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إهِـــــداء

إلِى من كان لها أكبر الفضل في حبي للقراءة وعشقي لعالم الحكايات،

إلِى أمي الحبيبة..
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تَصارِيف القدر

يــن وزوْجَتــه الأميــرة الَْعَــودة إلِــى  ر عَــاَء الدِّ ــلْطان قَــرَّ  بَعْــد مَــوْت السُّ

قَصْــر الَحُكــم حِفاظًــا علــى النِّظَــام والأمَــان، فحكمَــا البــاَد بِالْعَــدْل بَيْــن 

ــام دخــل علــى عَــاَء  ــة الأيَّ ــاَم والْوئــام، وَفِــي يَــوْم كَبَقيَّ العبَــاد وَسَــاد السَّ

يــن حاجبــه قائــا إنَِّ فتًــى غريبًــا يَطلـُـب مُقابلتــه.. الدِّ

ــام: أنَــا البحَــار  ــة والسَّ يــن وَقَــال بَعْــد التحِيَّ  اِمتثَــل الفتــى أمََــام عَــاَء الدِّ

ــت بِهَــا أثَنَــاء غِيابــيٍّ  سِــنْدبَاد، وقــد جِئْــتُ إلَِيــك مِــن مَدِينَــة بَغْــداد الَتِــي ألَمَّ

ــي  عَنهَــا لَعنَــة مَجهُولــة المصْــدر والْسْــباب، حَولَــت كِبارَهَــا ومنْهــم أمُِّ

ــات وأوْلَد،  ــن بَنَ ــنِّ مِ ــار السِّ ــر صِغَ ــا غَيْ ــرُك فِيهَ ــم تَت ــى حِجــارة ول إلِ

يْــتُ وســألْتُ  ــا رَجعْــت مِــن رِحْلتــي وعلمــتْ بِمَــا كان بَحثــتُ وتقصَّ وَلمَّ

العارفيــن مِــن بَاقِــي البــاَد، أخْبرونــي أنَّ الإحاطــة عِلْمًــا بِمَا ألــمَّ بِمدينتي 

ورفْــع مصَابهَــا قــد يَكُــون عِنْــد نَاطُــور الجبَــال الموْجــود بِالْمدائــن؛ مَــا 

عــدَا شــيْئًا واحــدًا وَهُــو لغُْــز اِختِفــاء الفتــى الَصغِيــر حســن!

تك لعجيبة.. لَكِن مَا الَذِي حَملَك إلِيْنَا؟  ين: إنَِّ قِصَّ  قال عَلَء الدِّ

ــاج  ــى اِحْتَ ــاب: المصْبــاح الَســحْرِي، عَلمَــت مِــن أوُلئــك الحكمــاء أنََّ أجََ

ــا سَــألَت عــن كَيفِيــة  إلِــى حجــر الفلاســفة مِــن أجَْــل إيِقَــاظ النَّاطــور.. فَلمَّ

الَحُصــول عليْــه قَالـُـوا إنَِّ المصْبــاح الَســحْرِي سيرشــدني؛ وهكــذَا قَادَنِــي 

بَحثِــي عــن المصْبــاح إلِيــك.
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، تَعَال مَعِي.  فَقَال: حاجتك مَقضِية بِإذْن اََّ

ــئ المصْبــاح  يــن إلِــى بَهْــو القصْــر حَيْــث كان يُخبِّ ــمَّ اِقْتــاده عَــاَء الدِّ  ثُ

ــرة  ــة الأمي ــارَت وَصِيفَ ــر! صَ ــوْل المنْظ ــزَع لهَ ــه يَف ــذِر، وَإذِ بِ ــن حَ مِ

تِمْثــالا مِــن حجــر.. بَحْــث عــن زَوجَتِــه الأميــرة فلــم يَجِــد لَهَــا أثــرًا، جــال 

ــل بشــرا،  ــن قَبْ ــوا مِ ــل الَّذيــن كَانُ ــي الجــوَار مَفجُوعــا مُحَاطــا بِالتَّماثي فِ

ــى مِــن الَجُنــد والْخَــدم إذَِا مَــا رَآهَــا أحَدُهــم أو سُــمِع  كمَــا ســأل مِــن نَجَّ

عَنهَــا خبــرًا. عــاد إلِــى البهْــو لتِفقُّــد المصْبــاح وَكَان الأمْــر كمَــا ظهــر لَــه 

ــه لَمْــر يَدعُــو إلِــى الحيْــرة!  وَلَح، لَقــد اِختفَــى مــع اِختِفــاء الأميــرة وإنَّ

ــة إشِــارة تُوحــي بِسَــبب مَــا حصــل فِــي المــكَان، لَكِــن لَ  فَبحَــث عــن أيََّ

ــا  ــال: يَ ــد الأرْكان، وَقَ ــة بِأحَ ــورة مَصرُوع ــدَا عُصْفُ ــا ع ــيء مَ ــر لشَِ أث

ــور يَاســمِين؟ ــر مِــن طُيُ ــت طَيْ مِسْــكينة هــل أنَْ

ــا: يَبــدُو أنَّ اللَّعْنــة الَتِــي تَكلَّمْــت عَنهَــا  ــنْدباد مُخاطِبً ــمَّ اِلتفَــت إلِــى السِّ  ثُ

قــد لَحقَــت بِــك إلِــى هُنَــا! 

نْدباد: والْميرة قد اِختفَت كمَا اِختفَى صَديقِي حسن.  فَقَال السِّ

عِنْدهَا عِلْمًا مِن نفْسيْهمَا أنَّ مِن تَصارِيف القدر اِجتِماع دربيهما. 
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ل وجهَة أوََّ

ــم! لَكِنهَــا لَ تَذكُــر كَيْــف  ــورة تَتَكلَّ أفاقــتْ العصْفــورة فَظهَــر أنَهَــا عُصْفُ

ــى لمِــاذَا تَتَألَّــم، وَصَــار لزِامًــا أن تَكُــون رفيقَهم  وَمِــن أيَْــن جَــاءَت ولَ حَتَّ

يــن  الــث؛ فَلَربمَــا لَهَــا اِرتِبــاط بِهَــذه الحــوادث، وأطْلــق عليْهَــا عَــاَء الدِّ الثَّ

اِسْــم محْبوبتــه يَاســمِين.

 ثُــمَّ اِقتــرَح اِسْتشــارة أحــد العلمــاء عَلَّــه يُغْنيهــم عــن كثيــر مِــن الحيْــرة 

والعنــاء، فأخْبرهــم عــن حَادِثــة مُشَــابهَة حَصلَــت فِــي شَــمَال أفْريقيــا مُنْــذ 

ــع مــاء  ــه نَبْ ــال إنَِّ يــن، يُقَ ــكَان يُدعَــى المسْــك والطِّ ــي مَ ــان فِ مَ ــر الزَّ غَابِ

ــيْء  ــر الشَّ ــم عــن الأمْ ــو لَ يَعلَ ــك فَهُ ــدا ذَلِ ــل، وع ــدَاوِي الَعليِ ــاخِن يُ سَ

ــفر..  ــال السَّ ون نحْوهَــا رَحَّ ل وجهَــة يشــدُّ الَكثِيــر. وكانــتْ هَــذِه أوََّ

ــعْوذة يَقِــف وَرَاء  ــحْر والشَّ يــن: يُهيِّــئ لـِـي أنَّ شــيْئًا مِــن السِّ قــال عَــاَء الدِّ

ــذِه الألْغاز.  هَ

ــى  ــنْدباد: وَأنَــا أيْضًــا خَمّنــت ذَلـِـك، لَكِــن يَبقَــى الأمْــر مُبْهمًــا وأتمَنَّ ردّ السِّ

يــن هــذه سَــتكُون ذات فَائِــدة.  أنَّ زِيــارة نَبْــع المسْــك والطِّ

ــوق  ــر فَ ائ ــاط الطَّ ــوَاف بِالبس ــن الطَّ ــة مِ ــوْم واللَّيْل ــوق الي ــا يَفُ ــد مَ وبعْ

الأمْصــار وَصلـُـوا إلِــى الَوُجهــة الَتِــي قذفتْهــم نحْوهَــا الأقْــدار، كان 

لات  ــاَّ ة بِش ــارَّ ــه الح ــر مِياه ــي تَتَفجَّ ــل كِلْسِ ــا جب ــكون، وَبهَ ــا السُّ يَحُفّهَ

وَعيُــون، وَفِــي كُلِّ جَانِــب مِنْــه صُخُــور أشَــبَه فِــي تكْوينهَــا بِالْبَشــر ولَ 

ــون.  ها المكْن ــرَّ ــد سِ ــدرِي أح يَ
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ثُــمَّ فاجأهَــم وُجُــود عَجُــوز هَرمَــة تَرمُقهــم بِنظــرَات وَاجِمــة، قَالَــت لَهُــم: 

ت أمْعائــي ولــم أجَِــد مَــا يَسُــد مَخمصتــي.. تَلــوَّ

فمنحوهَــا مَــا يَسُــد رَمقهُــا وَيــروِي عَطشــها، وســألوهَا عــن ســبب 

تواجدهَــا فِــي مَــكَان كَهــذَا لوِحْدِهَــا، فقالــتْ: أنَــا هُنَــا حَيْــث أنَتَمــي 

وَيجِــب أنَّ أســألكم بــدوري عــن السّــبب الَــذِي مِــن أجَلِــه أقلقتــم رَاحَتِــي 

ــخائِكم.  ــاء سَ ــم لقَِ ــك وأكْرمك ــن ذَلِ ــأتغاضى ع ــن س ــكِينتي؛ لَكِ وس

فَلفَــت أنْظارهــم وميــض يَلمَــع مِــن مَــكَان قريــب، ثُــمَّ اِلتفتــوا مُجَــددا نَحْــو 

العجــوز ليِجــدوا أنَهَــا اِختفَــت بِشَــكل عجيــب! ومَــا كان لَهُــم إلَِّ الاقْتــراب 

يــة يَكسُــوها  د مِــرْآة فِضِّ مُفتِّشِــين عــن ســبب ذاك الَومِيــض؛ فكانــتْ مُجــرَّ

يــن  ــنْدباد بِمسْــحه عَنهَــا وَهُــو يَســألَ رفيقــه عَــاَء الدِّ ــام السِّ ــرَاب، فَقَ التُّ

ــن قــد تَكُــون مالكتهَــا.  عَمَّ

ــط شَــعْرهَا  ــاة حَسْــناء تُمشِّ ــه بِزجــاج المــرْآة صُــورَة فَتَ ــت لَ عِنْدهَــا تَجلَّ

ــة أنَّهَــا مِــرْآة سِــحْريَّة.  ثُــمَّ اِختفَــت دُون تِبيــان أمَرِهــا. وباتــتْ الَأمُــور جَليَّ

ــال:  ــا فَقَ تهَ ــن ماهيَّ ــد مِ أكَُّ ــة التَّ ــتخْدامهَا بُغيَ ــادة اِسْ ــنْدباد إعِ ــاوَل السِّ حَ

ــى  ــا تَجلَّ ــى حِجــارة؟ عِنْدهَ ــة إلِ ــذِه المدين ــل هَ ل أهَْ ــو ســبب تَحــوُّ ــا هُ مَ

الَْجَــواب، قَصْــر الَــكُل فِيــه مُنْشَــغِل، ورداء الفــرح عليْــه مُنْسَــدِل، وَعلَــى 

ــروا بِفعْــل سِــحْر  ــكون، لَقــد تحجَّ عْــب وبعْــده السُّ ة يَسُــود الرُّ حِيــن غِــرَّ

يــن: أهَــذَا كُلِّ شَــيْء؟ مَلعُــون. وَتَوقفَــت المــرْآة عِنْــد ذَلـِـك، فَقَــال عَــاَء الدِّ
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ــة؟ هَــذِه المــرْأة  ل أهَْــل المدينــة إلِــى تَماثِيــل حَجَريَّ  فقــط نُــور غريــب حــوَّ

عَدِيمَــة الفائــدة لَــم تمْنحْنَــا غَيْــر إجِابــة نَاقِصة! 

لهــم إلِــى حِجــارة؟  ــيْء الــذِي حوَّ ة أخُــرَى: مَــا الشَّ ــنْدبَاد مَــرَّ فحــاول السِّ

لَكِــن مَــا مِــن جَــوَاب، ثُــمَّ سَــألَوهَا عــن حَقِيقَــة العصْفــورة التِــي وَجَدوهَــا 

فظهــرتْ لَهُــم صُــورَة الأميــرة يَاســمِين تَجلـِـس فِــي الحديقة مــع وصيفتهَا 

ــا زاد اِسْــتهْجانهم.  ناديــن! مِمَّ

هَــذِه المــرآة أجْوبتهَــا مُختصــرَة ومبْهَمــة بِطريقــة مُؤْسِــفة، لَ أعَتَقــد أنَهَــا 

ــن  يــن مِ ــاَء الدِّ ــكَان حجــر الفلاســفة. وَقبــل اِنتِهــاء عَ ــى مَ سترْشــدنَا إلِ

كَلامِــه تَجلَّــت فِــي المــرْآة صُــورَة جبــل تبعتْهَــا كَلمَــة قَــارُون! 

 قَارُون؟ مَا المقْصود بِهَذا؟! 

ــارُون الموْجــود بِأقْصــى  ــل قَ ــو جب ــلَّ المقْصــود هُ ــنْدباد: لَع ــه السِّ أجاب

ــوه.  ــه نحْ وَجُّ ــا التَّ ــرْب، عليْنَ الغ

وَبذَلكِ حَدّدُوا وجْهتهم الجديدة، آملين أن تَكُون رِحْلتهم مُفيدَة.
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جبل قَارُون

ــى  ــم إلِ ــي طَريقِه ــة فِ ــاء الثَّلاث فق ــد، كان الرُّ ــوْم جدي ــر يَ ــاج فَجْ ــع اِنبِ م

جبــل قَــارُون، تَقـُـول الأسْــطورة إنَِّ هــذَا الجبــل بِــه مَغــارَة تَحــوِي كُنُــوز 

الأرْض الَتِــي تَرَاكمَــت عَبْــر الَقـُـرون، وَكمَــا أرَشَــدت المــرْآة يُوجَــد فِيــه 

حجــر الفلاســفة مَخزُونــا أو مَدفوُنــا. 

ــاب  ــد ب ــا يَسُ ــاردًا عِمْلاقً ــوا م ــية، صادف ــع الَعشِ ــم م ــد وُصولهِ ــن عِنْ لَكِ

ــبيَّة. ــاه الخش ــى عَصَ ــزًا عل ــم مُرْتكِ ــو نَائِ ــة وَهُ ــا مَحمِي ــارة ليِبْقيهَ المغ

ــاب  ــن ب ــاده ع ــاه لِبْع ــتِيت اِنتِب ــيلَة تَش ــاج وَسِ ــن: نَحْت ي ــاَء الدِّ ــال عَ  ق

ــورة  ــذِه العصْف ــن هَ ــل مِ ــا: لَ أرى أفَضَ ــنْدباد قائ ــارة، وأرْدف سِّ المغ

ــون  ــن أكَُ ــك: لَ ــمَاع ذَلِ ــد سَ ــة كَوَســيلَة؛ فصرخــتْ العصْفــورة عِنْ النَّاطق

ــه بِنفْســه. ــر لجِلْب ــد شــيْئًا يُخَاطِ ــا، مــن يُري ــم الَْخــاص بِكمَ عْ الطَّ

يــن  ــن المــارد مِــن سَــماعِنا، ردَّ عليْهَــا عَــاَء الدِّ  اصُْمُتــي وَإلَّ تَمكَّ

يــران يَعنِــي سَــيعجِز عــن  مُخاطِبًــا، أنَْــت عُصْفـُـورة وتجيديــن الطَّ

ــة  ــك وَمعرِف ــترْجاع ذاكرَت ــي اِسْ ــن فِ ــك لَ تَرغبِي ــك، أم أنََّ الَوُصــول إلَِي

تــك؟  ماهيَّ

ــارد  ــاء الم ــت إله ــك وَحَاولَ ــى ذَلِ ــورة عل ــتْ العصْف ــر وافق ــي الَأخِي وَفِ

يــن وَصاحِبــه يُحــاولان دُخُــول المغــارة، لَكِــن  بِشــطارة بيْنمَــا عَــاَء الدِّ

ــه  ــه يَســتحِيل فَتْــح الَْبــاب دُون حِيلــة أو مَهــارَة.. وَتَنبَّ يَــا للْخســارة يَبــدُو أنََّ
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المــارد لِمْرِهــم فِــي النِّهايــة، وأخْبرهــم أنَّ الَْبــاب لَ يَفتَــح إلَِّ لمِــن يَحُــل 

لغُْــز الحكايــة. 

ــال،  ــب راض بالح ــد طَيِّ ح زَاهِ ــاَّ ــة فَ ــال: حِكاي ــة؟ ق ــة حِكاي ــوا: أيََّ  قَالُ

لَــم يُــرزَق مِــن الأوْلاد غَيْــر بِنْــت وَاحِــدة ذات أدب وجمــال، فَتَــاق 

ــوت  ــة بِصَ ــألَ اََّ كُلَّ لَيلَ ــه، وَس ــي عَملِ ــا فِ ــه عوْنً ــون لَ ــد يَكُ ــه لوَِل قَلبِ

ح  ــع الفــاَّ ــان، وَوقَ ــاه. ومــرَّ عــامٌّ واثْنَ ــا يتمنَّ ــم حزيــن أن يَرزُقــه مَ مُتَألّ

ــام شَــيْخ  ــى أقَبَــل عليْــه فِــي يَــوْم مِــن الأيَّ فَرِيسَــة اليَــأس والأحــزان، حَتَّ

ــه  ــن زاد يُعَين ــيْئًا مِ ــا ش ــال طالبً ــر والْحَ ، رثّ المظْه ــنِّ ــي السِّ ــن فِ طَاعِ

ــيْخ عــن ســبب الهَــم  ح ثُــمَّ سَــألَه الشَّ علــى إكِمَــال التَّرْحــال. فَأكَرمَــه الفــاَّ

ــوز  ــم العج ــا اِبتسَ ــا كان. . . عِنْدهَ ــرَه بِمَ ــه، فَأخَب ــادي عليْ ــزْن الب والْح

ــة! ــة غَرِيبَ ــه صَفقَ ــة وَعــرَض عليْ اِبْتســامة مُريبَ

 عــرض عليْــه أن يُحقِّــق أمُْنيَتــه هــذَا الَْعــام وبثلاثــة تَوائِــم تَحمــل اِمْرأتَه، 

يكونــون ســببًا فِــي رَفْــع عِيلتــه، علــى شَــرْط وَاحِــد؛ أن يُزَوجَــه اِبنتَــه ثُــمَّ 

ينْســاهَا وأن لَ يُذكَــر اِســمهَا أمََــام أحــد أيّــا كان جنســه.  

ت الأعْــوام وَهُو بِمالــه وَولَدِه  ــيْخ الَغرِيــب وَمــرَّ ح عَــرْض الشَّ وَقبِــل الفــاَّ

ــى بلــغ الكبــر مِنْــه مَا بلــغ فَســلَّم أوْلاده كُلَّ المسْــؤوليَّة، فكانتْ  مَفتُــون، حَتَّ

ــة، إذِ كان الولــد الأكْبــر مُعْجبًــا بِنفْســه مَزهُــوا، وبعْثــر  تلــك أكَبَــر خَطيَّ

ــا الَْوَســط فَــكَان جشــعًا  الأمْــوال علــى مَظهَــرِه ورفْقَتــه لَعبًــا ولهْــوًا؛ أمًُّ

ــن حريصًــا وَلــفّ علــى ثَــروَة أبيــه ولَهــف الَْمــال واسْــتوْلى عليْــه؛ فَتَمكَّ
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ــرًا فَوثَــب علــى أخيــه فقتله   الغضــب مِــن أصَغرِهــم وأكْثرهــم كِبَــرا وتجبُّ

ــا حصــل. ضــاع  ح الَمرِيــض مِمَّ ــاَّ ــل الف ــا وِي ــر، ويَ ــة أو تَدبُّ دُون رَويَّ

ــح البصــر وَعَــاد كمَــا كان فقيــرًا مُعْدِمــا يَرجُــو صَــاَح  كُلُّ شَــيْء فِــي لَمَّ

الحــة الَتِــي تَخلَّــى عَنهَــا  ــر اِبنتِــه الصَّ ل القــدر، لَحَظتهَــا تَذكُّ ــة وتبــدُّ يَّ رِّ الذُّ

ــيْخ الهــرم أسََــاس هَــذِه الَبليِــة، فَدعَــا اََّ أن يجْمعــه بِهَــا  وَوعَــد ذَلِــك الشَّ

فْــح فَتعُــود البرَكــة للِْبيْــتِ فقــد كان وُجودهَــا  عســى أن يَطلـُـب مِنهَــا الصَّ

هِبــة رَبانِيّــة.

ــة   ثُــمَّ ســكتَ المــارد عــن الــكلَم المبــاح، فطلبــوا مِنْــه أن يُكْمِــل لَهُــم بَقيَّ

ح.  ــا حصــل لِبْنــة الفــاَّ الحكايــة، وتســاءلوا عَمَّ

فأجابهم المارد: هُنَا تَكمُن المعْضلة وأنْتم من يَجِب عَليهِم حَلهَا. 

يــن: هــذَا أغَــرَب لغُْــز أسَــمَعه فِــي حَياتِــي.. نخمــن نِهايــة   قــال عَــاَء الدِّ

ية!  حِكا

ــا ثُــمَّ قــال: لَقــد مَاتَــت.. نعــم اِبْنته قــد مَاتَت  ــنْدباد بِرأْســه مُتأمِّ أْطــرق السِّ

الــح؛ إنِّهَــا إيِمانــه الَــذِي مــات بعْدمَــا قَبــل  هَــا فِــي الحقيقــة عَملَــه الصَّ لِنَّ

ــيْخ الَغرِيــب، فلــم  ــل فِــي الشَّ ــيْطان المتمثِّ خَلِّــي عَنْــه مُقَابِــل غَوايَــة الشَّ التَّ

يَجِــد مِــن يَنتشِــله مِــن غَرقِــه فِــي فِتْنَــة الَْمــال والْوْلاد الَّذيــن يَرمُــزون 

إلِــى العجــب والْجَشــع وَالكِبــر.. 

ــي  ــارة فِ ــاب المغ ــم ب ــح لَهُ ــة، فَفتَ ــل الحكاي ــنْدباد أصَْ ــم السِّ ــذَا فَه وهك

النِّهايــة. 
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حارس الَكُنوز

ــي  ة فِ ــوَّ ــى كُ ــرُوا عل ــمَّ عَث ــرَاج، ثُ ــدوا السِّ ــة فأوْق ــارة مُعْتِم ــت المغ  كَانَ

يــن إنارتهَــا فَأضَــاءَت مَعهَــا سِلْســلة مَصابِيــح  ب عَــاَء الدِّ الجــدَار، جَــرَّ

ة الانْبهــار.. لَقــد كان تَلألُــؤ الأنْــوار  مُتتابعــة.. وســكتوا جميعــا مــن شِــدَّ

ار.. ــطَّ ــاب الشُّ ــكَاد يُعْمِــي الأبْصــار، وَعظَــم الَكُنــوز يَســلبُ ألَبَ يَ

وا بِالْبَحْث عن بُغْيتِهم، وحشْر شَيْء مِن الَكُنوز فِي مِخْلاتهم.  ثُمَّ همُّ

ــوْت  ــع صَ ــى وَقْ ــارة عل تْ المغ ــزَّ ــف! واهْتَ ــان كثي ــر دُخَّ ــأةَ، اِنتشَ وَفجْ

ــفٍ.  ــرَة مُخي زَمج

مِن يَجرُؤ على العبث وإزْعَاج رَاحَة حَارِس الَكُنوز؟! 

ــا نَبحَــث عــن حجــر  ــأتْ للِْعبــث أو الإزْعــاج.. وَإنِمَ ــم نَ ــاه: نَحْــن لَ أجابَ

ــداد!  ــة بَغْ ــاذ مَدِينَ ــل إنِقَ الفلاســفة الَعجِيــب مِــن أجَْ

عِنْدهَــا، تَجلَّــى لَهمَــا رَجُــل ضَخْــم الَجُثــة، ذُو لحِْيَــة طَوِيلَــة سِــبْطه شَــدِيدَة 

فْــوان، ولــم يَكُــن يُظْهِــر  ــنِ، رَأسُــه أمَلَــس كالصَّ قتَيْ ــوَاد وعيْنَيْــنِ ضيِّ السَّ

ــال:  ــان.. وَقَ خَّ ــك الدُّ ــط كُلِّ ذَلِ ــدِه وس ــن جَس ــوِي مِ ــزء الَعلْ ــوى الَجُ سِ

ــة لَكِــن وَقْــت الَجِــد والامْتحــان يُظْهِــر  يَّ بــة وَحُســن النِّ يِّ الَجمِيــع يَدعِــي الطَّ

ــة، والْن ســيتبَيَّن مِقــدَار مَــا لَديْكــم مِــن صِــدْق  مَــا وراءه مِــن شــرٍّ وَبَليَّ

ــة.. وَحُســن طَويَّ
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ــنْدباد  ــد السِّ ــت الأرْكان، وَوجَ ــكَان وَتَبدّلَ ــر الم ــح البصــر تَغيَّ ــي لَمْ  وَفِ

يــن نفْســيْهمَا وَاقفِيــن علــى شــفَا جُــرُف عــالٍ، يَتَلاطَــم تَحتَــه  وَعَــاء الدِّ

ــع فِــي  ــدَام يَقبَ ــارِب العشْــر أقَ مَــوْج كالْجبــال، وأمامهــم علــى مَســافَة تُقَ

م؛ فَقَــال لَهُــم الحــارس: هَــا هُــو مُرادكــم  الَْهَــواء حجــر لَمِــع أحَمَــر كالــدَّ

ــل الَغُــروب إنَِّ اِسْــتطعْتم.  أمامَكــم، خُــذُوه قَبْ

ــق  ــيْء عَالِ ــى شَ ــم الَحُصــول عل ــف يُمْكنه ــاروا كَيْ ــر وح ــم الأمْ فَحَزَبَه

ــتُ  ــم الوقْ ــر عَليهِ ــك يَمُ ــم تِلْ ــى حَالهِ ــوا عل ــر، وظلُّ ــمَاء والْبَحْ ــن السَّ بَيْ

ــوا أنَّ  ــى ســاء بِهــم الَْحــال وظنُّ ــدِه العصْــر. حَتَّ ــن بَع ــر وَمِ هْ ــاء الظُّ فَجَ

فْكيــر  الَوُصــول إلَِيــه مُحَــال، وقــد اِقتــرَب وَقْــت الَغُــروب وَبلَــغ بِهــم التَّ

ــنْدباد مِــن مَكانِــه وَقفَــز مِــن علــى الجــرْف غَيْــر  ــوب، فَقَــام السِّ حــدَّ اللَّغُّ

هْشــة تنْتابــه، عِنْدهَــا تَجلَّــى الَطرِيــق وأخَــذ  آبــه، فاسْــتَقرَّ فِــي الَْهَــواء والدَّ

ــاه بِتدْقِيــق، إلِــى أن اِقتــرَب مِــن حجــر الفلاســفة  ــا إيَِّ ــه مُتأمِّ يســير عليْ

ــم  ــارس أنَهُ ــم الح ــا أخْبرَه ــة.. عِنْدهَ ــة خَاطِف ــه بِحرك ــدُه والْتقط ــدَّ يَ فم

اِسْــتحقُّوا الَحُصــول علــى الحجْــر الَعجِيــب بِجــدارة، ثُــمَّ تَلاشَــى كُلُّ 

ــارة.  ــارِج المغ ــهم خَ ــيْء ووجــدوا أنَفسُ شَ
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وُحُوش الواحة 

وا  ــا عِنْدهــم مِــن مــاءٍ وَزَاد، فاضْطــرُّ ــد مَ ــى المدائــن نَفِ فِــي الَطرِيــق إلِ

ــزول بِأقْــرب وَاحَــة فِــي البــاَد وأثْنَــاء اِسْــتراحتهم حِــذَاء الَْمــاء  إلِــى النُّ

يــه فوجــدوا رَجُــا  ــا أجَشَــا يَســتغِيث بِرجــاء، قَامُــوا بِتقصِّ سَــمعُوا صوْتً

هزيــا مَربُوطــا بنَخلَــة بِالحبــال، وتبْــدو عليْــه أمــارَات الَجُــوع والخبال.. 

فســألَه عــن ســبب حَالَــة تِلْــك، فَأجَــاب بِهيــاج شــديد اهُْرُبــوا إنّهَــا وَحْــش 

ــاي  ــا إيَِّ ــد اِلتهامهَ ــي مَوعِ ــى أن يَأتِ ــة إلِ خْل ــي بِالنَّ ــل وُحُــوش… رَبطتْنِ ب

جَــال. مِثلَمــا فَعلَــت بِغيْــري مِــن الرِّ

يــن خِنْجــره وَقَــام بِفــكِّ أسَــرِه ثُــمَّ ســقيه؛ إذِ طَلعَــت  ــا اِسْــتلَّ عَــاَء الدِّ  وَلمَّ

احــة الَمُحيــا هَيْفــاء، وقالــتْ: هــل  عَليهِــم فَجــأةَ اِمــرأةَ حَسْــناء وَضَّ

ــا  ــرَّ هاربً ــمَّ ف ــا ثُ ــراخ هلعً ــدأ الَغرِيــب بِالصُّ ــا ب جــل؟ عِنْدهَ تعْرفــون الرَّ

ــا.  ــه مُنْدفِعً ــم هُزَالِ رَغْ

ســا مِــن حَالــة الحالــك.. ثُــمَّ اِلتفَتَــا إلِــى الحسْــناء: لَ  فاسْــتغْربا ذَلـِـك وتوجَّ

د عَابــرِي ســبيل وَلكِــن إغِاثــة الملْهــوف مِــن أخْلاقنَا،  نعْرفــه فنحْــن مُجــرَّ

ــل تعْرفينه؟  فه

ــروا  ان هَــذِه المنْطقــة، وأقيــم قُــرْب الواحــة، ألــم تُفكِّ قَالَــت: أنَــا مِــن سُــكَّ

ــه رُبمَــا لِــصٌّ أو قَاطِــع طريــق؟ قَبْــل إطِــاَق سَــرَاحة أنََّ
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ــل خِنْجــره: علــى حــدِّ عِلْمِــي  يــن بِــدوْره وَهُــو يَتَأمَّ  فــردَّ عليْهَــا عَــاَء الدِّ

ــرق يُحاكمــون ثُــمَّ يُعاقبــون ولَ أظَُــن أنَّ التَّجْويــع  اللُّصــوص وقطــاع الطُّ

ــب عُقوُبَة. عْذي والتَّ

 قَالَــت: قَومِــي هُــم مَــن أمســكوه متلبّســا، وليْــس مِــن الكياســة أن يَســتَغِل 

طِيبتَكــم كُل غَريــب تُقابلونــه، لَكِــن لَ عَلَيكمَــا أنَــا مُتَأكدَة أنَهُم سيمْســكونه 

ة أخُرَى. ــرَّ مَ

ين وسنْدباد نَظَرات الشَّكِّ والارْتياب.  وتبادل عَلَء الدِّ

همَــا لِنَّهمَــا علــى عَجلَــة مِــن أمَرِهمــا،  ثُــمَّ أوَضَحــا أنَّ هــذَا أمَْــر لَ يُهمُّ

ــب  ــالا وَاجِ ــا أن ين ــمَت عَليهِم ــة وَأقَس ــة اللَّطاف ــا مُبْدِي ــت حديثَهم فَقَاطعَ

ــا أن يَرحَــل عَابِــر الَسّــبِيل قَبْــل إكِْرامــه، لَ  يافــة: لَيْــس مِــن عاداتنَ الضِّ

ــه خَلَّــف تِلْــك النَّخــات  تقْلقــا مَنزلِــي علــى مَقرُبــة مِــن هُنَــا، انُْظُــروا إنَّ

ــتدارتْ مُشــيرَة إلَِيهــا…  ــاك، واسْ هُنَ

يــن وَطَعنهَــا بِخنْجَــره، فَتَحوّلَــت  وَفِــي غَفلَــة مِنهَــا وَثــب عليْهَــا عَــاَء الدِّ

ــع  ــنْدبَاد وقطْ ــا سِ ــا باغتَهَ ــه! لمَّ ــه لتِبْلَع ت عليْ ــوَّ ــة تَل ــى ضَخمَ ــى أفَعَ إلِ

ــدًا مِــن مَكانِــه: ســتكونون  رأْســهَا بِســيْفه، نطــق رأْســهَا المقْطــوع مُتوعِّ

ــي رأيْــتُ  يــن: لحِسْــن الَحَــظ أنَِّ مَأدُبــة عشــيرَتيْ اللَّيْلــة.. وَقَــال عَــاَء الدِّ

مَظْهَرهــا الحقيقــيُّ مُنْعكِسًــا علــى خِنْجــريْ..

 ثُــمَّ اِنبعَــث صَــوْت فحيــح قَــوِي مِــن كُلِّ اِتِّجــاه، فأسْــرعوا بِحَمــل أمْتعتهم 

عْــب مَــدَاه؛ وهكــذَا رَحلـُـوا مِــن  ائــر بعْدمَــا بلــغ الرُّ وَركُــوب البسَــاط الطَّ

دهــم بِالهــاك. هُنَــاك نَاظرِيــن إلِــى الأفاعــي وَهِــي تتوعَّ
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نهاية الرحلة!

ــى وَصلـُـوا إلِــى مِنطَقــة المدائــن الَتِــي  اِسْــتأنْف المغامــرون رِحْلتَهــم، حَتَّ

كَانَــت مُنتَهَــى وُجْهتِهــم، وكانــتْ عِبــارة عــن بُيُــوت وَقصُــور مَهجُــورة 

خــور، فحــاروا فِــي أيَّهَــا يُمْكِــن أن يَتَواجَــد النَّاطــور..  مَنحُوتــة فِــي الصُّ

ــى بَلغُــوا آخرهَــا، فوجــدوا فِيهَــا اِخْتلافًــا عــن  وهكــذَا فَتّشُــوا داخلهَــا حَتَّ

ســابقاتهَا، بِهَــا زَخــارِف وَحــرُوف مَعْنَاهــا لَديهِــم غَيْــر مَعــرُوف، وَأخَــذ 

ــرَاب.. وبالْخطــأ، دك إحِْداهَــا  ســهَا ويمْســح عَنهَــا التُّ يــن يتحسَّ عَــاَء الدِّ

ــه  ــر فِي ــذَا الَأخِي ــع ه ــرْداب، فَوقَ ــرُّ السِّ ــنْدبَاد مم ــي سِ ــت قَدمِ ــح تَحْ فَفتَ

يــن والْعصْفــورة أنَّ  ــى بلــغ مُنتهَــاه، ثــمَ طلَــب مِــن عَــاَء الدِّ صارخًــا حَتَّ

بعَــاه؛ وَبِعدَمــا أوْقــدوا مَــا فِيــه مِــن مَصابِيــح ذُهلــوا لحِجْمــه الَفسِــيح،  يتَّ

وأرْضــه الممــرْدة مِــن ذهــب رقيــق وَســقفِه الَمُزيّــن بِالعقيــق، وقــد كَانَــت 

كُلُّ تِلْــك المســاحة خَاوِيــة إلَِّ مِــن عَــرْش عظيــم ومقاعــد أرَبَعــة عَاليِــة، 

وَكَان يَجلـِـس علــى العــرْش تِمثــال حَجــرِي كبيــر يَلبَــس ثوْبًــا مِــن حرير، 

ــد الاقْتــراب  ــر.. وعنْ ــار الَزفِي ــع بِأحْجَ ــي مُرصَّ ــاج ذَهبِ ــه ت ــى رَأسِ وَعلَ

ــوا أنَهَــا بَــوادِر نِهايــة الابْتــاء،  مِنْــه ظهَــر مَــكَان قَلبِــه فارغًــا بِجــاء فظنُّ

فَقَــال سِــنْدبَاد: فَهِمــت الآن، حجــر الفلاســفة هُــو قَلْــب نَاطُــور الجبَــال… 

ــه أصَغَــر مِــن المطْلــوب!  ــن أنََّ ــا قــام بِترْكِيــب الحجــر العجِيــب تَبيَّ وَلمَّ

ــدّدا؟  ــه مُجَ ــى جَمعِ ــا الســبِيل إلِ ــودا، فمَ ــه كان مَفقُ ــزْءًا مِنْ ــر أنَّ جُ والْمَْ
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ــة الحجــر،  ــحْريَّة فســألوهَا عــن مَــكَان تَواجُــد بَقيَّ ــروا المــرْآة السِّ ثُــمَّ تذكَّ

ــا  ــن جَوابِه ــتغْربوا مِ ــحْريَّة؛ فاسْ ــرْآة السِّ ــي الم ــه فِ ــرارًا أنََّ ــم مِ فأخْبرتْه

الَمُبهــم!

ين: لَقد قلُْتُها مِن قَبْل مِرْآة لَ فَائِدة ترجى مِنهَا.   فَقَال عَلَء الدِّ

وهكذَا تَعقدّت المسائل وتضاعفتْ المشاكل. 

دْبيــر، ومَــا دام  ــه وَلِــي التَّ ــنْدباد: لنُســلم أمَرنــا للِْعلــيِّ الَقدِيــر، إنَِّ فَقَــال السِّ

ــن أمَرنــا بحُلـُـول  المسَــاء قــد لَح، لنَِمــض اللَّيْلــة بِالْقــرْب مِــن هُنَــا ثُــمَّ نَتَبيَّ

بَاح. الصَّ
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شهاب؟!

بدَأَ سِتَار العتَمة يَنسَدِل على الكوْن، والنُّعاس يُدَاعِب الَعُيون..

ــر بِغطــاء النُّجــوم فِكْــرَة دَافِئــة لِيِّ  دثُّ ــف بِالنَّســيم الَعليِــل والتَّ لَحُّ  وَكَان التَّ

قَلْــب عليــل..

هَــا ماتــزَال  ك نحْوهــم، والغريــب أنََّ ــى بــدتْ لَهُــم نَجمَــة وَكَأنّهَــا تَتَحــرَّ  حَتَّ

يــن؟! تَقتَــرِب مِنْهــم، هــل تــرى مَــا أرََاه يَــا عَــاَء الدِّ

ــنْدباد بِصَــوت  ــهَاب قــال السِّ  فلنبْتعــد مِــن هُنَــا قَبْــل أن يسْــحقَنَا هــذَا الشِّ

مُنْدَهِــش مُرْتــاب!

كَانَــت هُنَــاك أنَقَــاض لقَِصــر قديــم بِالقــرْب مِن هُنَــاك، ســارَعوا بِالاخْتباء 

دَاخلهِــا ظانِّيــن الهلَك..

ــيْء يَقتَــرِب أكَثَــر وحقيقتــه تَنجَلِــي والْغمــوض يَندَثِــر. لَــم يَكُــن  ذَلـِـك الشَّ

مَــا طَائِــر نَــارِي بِحَجــم الفيــل، اِتَّجــه  نجْمًــا ســابحًا فِــي ظَــاَم اللَّيْــل وَإنَِّ

مُبَاشــرَة نَحْــو الهــدْم وهاجــم.

-لَست أفَهَم لمّ يُهاجمنَا مُبَاشرَة؟! 

ــه ونحْــن لَ نَــدرِي فلنخْــرج مِــن  يــن: قــد نَكُــون فِــي عُشِّ قــال عَــاَء الدِّ

هُنَــا.
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ــوات،  ــدَاد الأمْ ــي عِ ــا الآن نحْــن فِ ــن هُنَ ــا مِ ــو خرجْنَ ــنْدباد: لَ ــال السِّ  فق

ــنَا.  ــل أن يُمْســكَنَا أو يَهــدِم المــكَان علــى رُؤوسِ ــه قَبْ يَجِــب التَخلَّــص مِنْ

ــط  ــع الحائ ــارَتي نَدفَ ــد إشِ ــمَّ عِنْ ــة ثُ ــي كُلِّ زَاوِي ــار فِ ــرَام النَّ ــا إضِ عليْنَ

ــاَء.. ــا عَ ــي يَ ــق بِ خــول، ثِ ــر للِدُّ ائ ــى نَســتدْرِج الطَّ ــي حَتَّ الَغرْبِ

ك.. - فَهمَت خُطّتُك، لنِتحَرَّ

ــي  ــط الَغرْبِ ــم الحائ ــكَان تَهدِي ــدْران فَ ــم الج ــب تَلتَهِ ــنة اللَّه ــذَت ألَسِ وأخَ

ائــر  طَــان، وَمِــن هُنَــاك قَامَــا بِاسْــتفْزاز الطَّ ســهْلا يســيرًا مِثلَمــا كَانَــا يُخطِّ

افــذة،  ــذِي وقــع فِــي المصْيــدة فانْهَــدم القصْــر وَهمَــا يَخرُجــان مِــن النَّ الَ

ائــر قــد اِختفَــى ولــم  ــن أنَّ الطَّ وعنْــد اِنسِــال أوُلَ خيــط لنُــور الفجْــر تَبيَّ

يَتبَــق مِنْــه أثَــر!
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قَصْر مَسحُور

يْــب، ومَــا لَبثُــوا أن  ائــر ثُــمَّ اِخْتفائــه أمَْــر يُثيــر الرَّ  لَقــد كان ظُهُــور الطَّ

لَمحُــوا جمْعًــا يَقتَــرِب؛ خَمسَــة رِجَــال علــى جمالهِــم يحْملــون الَكثِيــر مِــن 

ــم  ــة وبادروهــم بِالخطــاب: مــن أنَتُ ــوْا التحِيّ ــى قابلوهــم فألْقَ القــرب، حَتَّ

وَفِيمَــا قعُودكــم هــا هُنَــا والْمــكان خطــر علــى البشــر؟ 

- نَحْــن عابــروا ســبيل، بِتْنَــا لَيْلتنَــا هُنَــا مُرْغمِيــن وهَــا نَحْن نَرتَحِــل بعْدمَا 

زال الخطــر الــذِي لَــم نَكُــن نَعلَــم بِــه قَبْل البارحــة؛ أجابَهم سِــنْدبَاد.

فسأله أحَدُهم مُسْتغْربًا: مَاذَا تقْصدون بِزوال الخطر؟ 

خْــم قــد نفــق واخْتَفــى بعْدمَــا  ــاريَّ الضَّ ائــر النَّ ــنْدباد: أعَنِــي أنَّ الطَّ قــال السِّ

تَهدّمَــت عليْــه الأنْقاض. 

لــوا عــن  جَــال الأغْــراب نَظَــرات الاسْــتعجاب، ثُــمَّ ترجَّ وَتَبــادَل الرِّ

ائــر؟ لَقــد كان  ــا كان ذاك الطَّ ــدرُون مَ رواحلهــم واقْتربــوا مِنْهــم: هــل تَ

ــا  الكابــوس الــذِي قــضَّ مَضاجِــع أهَْــل هَــذِه الأنْحــاء مُنْــذ عُقـُـود، وقــد ظَننَّ

ــمَاء لَيلَــة  ــا سَــمِعنَا صَوتُــه الَمُــدوي فِــي السَّ ــه عــاد لِحْــرَاق المنْطقــة لمَّ أنََّ

ــا  ــد أيُّ لَهــب مَ ــى نُخْمِ ــا حَتَّ ــي تَرَونهَ ــرْب المــاء الَتِ ــا بِق البارحــة، فَجِئنَ

قــدًا أو نُسْــعِف كائنًــا مُصَابــا، وَإذِ بِنَــا نُصادفكــم فتبشــروننَا بِمَــا  يَــزَال مُتَّ

ــا نَخشَــى عوْدتــه مُجَــددا.  قلُتُــم. بالرغــم مــن كوننَ
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- ولــمَّ كُلُّ هــذَا التَّشــاؤم والْخَــوْف رَغْــم تأكْيدنَــا اِخْتفــاءه؟ تَســاءَل عَــاَء 

يــن باحثًــا عــن جَــوَاب مُبيــن.  الدِّ

ــا وَجــدُوا  قَالـُـوا: اِرتحَــل أهَْــل هَــذِه القرْيــة إلِــى هُنَــا مُنْــذ أرَبَعــة عُقـُـود لمَّ

فِــي المــكَان مــن آبــار مــاءٍ تُعينهــم علــى العيْــش الهَنِــي؛ فلبثــوا وزرعــوا 

ــن،  ــد رمــق الجائعي ــن وَتسُ ــا تَســرّ النَّاظري ــى صَــارَت جنانً الأرْض حَتَّ

إلِــى أنَّ حَلَّــت تِلْــك اللَّيْلــة المغْمومــة واسْــتيْقظ الأهالــي علــى وَقْــع صَوْت 

ــارٍ يَحــرُق  ــن ن ــر مِ ــه طَائِ ــر وَإذِ بِ ــتطْلاع الأمْ ــم؛ فخرجــوا لِسْ كالهزي

ــي أمَــرِه  المحاصيــل وَأصَبحَــت تِلْــك الجنَــان كالصريــم، ثُــمَّ قَامُــوا بِتقصِّ

ــه يَســتَقِر عِنْــد بــاب قَصْــر؛ قَصْــر مَســحُور يَظْهِــر كُلُّ عــام  فوجــدوا أنََّ

ة ويبْقــى مَــا يَفـُـوق النِّصْــف شَــهْر ليِخْتَفــي مِــن جديــد؛ وهكــذَا اِضْطرَّ  مَــرَّ

راعــة بعيــدًا عــن مُحيطِــه.  قَومُنــا للِاسْــتقْرار والزِّ

نْدباد: ولم تُحاولوا أبدًا دُخُول القصْر؟ عِنْدهَا سألهم السِّ

ة مُحــاولات، لَكِنّهَــا بَــاءَت بِالْفَشــل   فَــكَان جوابهــم: بلــى كَانَــت هُنَــاك عِــدَّ

ــاريِّ الَــذِي يَحرُســه.  ائــر النَّ الذرِيــع بِسَــبب الطَّ

ــرُوس الآن..  ــحور مَح ــر المسْ ــد أنَّ القصْ ــن: لَ أعَتَق ي ــاَء الدِّ ــال عَ فَقَ

ه. ــرِّ ــاف سِ ــا لِكْتش ــذِه فرُْصتنَ وَه
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مِيزَان

ــنْدباد ورفْقَتــه مِــن القصْــر المسْــحور وَكَان مَعهُــم أحــد رِجَــال  اِقتــرَب السِّ

القرْيــة الَّذيــن صادفوهــم بيْنمَــا آثــر الَبقِيــة عــدم الاقْتــراب مِــن المحْظور، 

وقــد كَانَــت أسَــوَار القصْــر شَــاهِقة الَعُلــو وحيطانــه نُحَــاس مَجلـُـو، 

ــور، وانْبهــروا بِمَــا يقــع وراءه مِــن  فاسْــتعْملوا البسَــاط لتِجــاوز السُّ

ــة لَ يَنقصُهــا إلَِّ الغلْمــان المخلَّــدون  ــه جَنَّ جَمَــال القصْــر المسْــحور، كَأنَّ

ــوا  ــى بَلغُ ــة، حَتَّ ــه البهِي ــن بِحديقت ــة مُنْبهري ــوا بِرويَّ ــمَّ وَلجُ ــور. ثُ والْح

مَقصُــورة مُغلَقَــة وأرْخَــوْا آذانَهــم لدِقيقــة، وخطَــف الغنَــاء المنْبعــث مِنهَــا 

ــواء،  ــكنتْ الأجْ ــاء وس ــف الغنَ ــى أنَّ تَوقُّ ــجانهم، إلِ ك أشْ ــرَّ ــم وَح قلُوبه

هــول. ــى أصْواتهــم الَوَجِــل والذُّ ــا عل خــول باديً ــتأذْنوا للِدُّ فاسْ

ــى  ــت أعَيُنهــم عل ــد وَقعَ ــوا، لَق ــا عاين ــوا لمَِ ــوا وبهت ــم دَخلُ ــا أذَِن لَهُ  وَلمَّ

ــة  ــم التحِي ــة، فبادلتْه يَّ ــاء البرِّ ــي نِسَ ــا فِ ــا مثي ــروْا لجِمالهَ ــم ي ــة لَ صِبْيَ

ــا  ــي مِــن بَــوادِر الفــرج، إنَِ والتَّرْحيــب وقالــتْ بِفَــرح عجيــب: هــذَا وربِّ

ــم يَدخُــل  ــنون ول ــا السُّ ت عليْنَ ــرَّ ــا وقــد مَ ل حالنَ ــدُّ ــن تب ــا نِســتيئس مِ كَدنَ

ــب.. ــا غري قَصرُن

 فسألوهَا عن الحكاية ومَا الَذِي قلب حالهم مُنْذ البداية. 

فَأجَابَــت كان فِــي زمــن مِــن الأزْمــان سُــلْطان ذُو سَــطوَة وهيْلمــان اِسْــمه 

ــه  ــتْ فرْحت ــة ساســان، واكْتمل ــن مَمْلَك ــة مِ ــرَة جَمِيلَ ج أمَِي ــزوَّ ــدان، تَ وَهْ
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بِــأنَّ أنَجَبــت لَــه طِفْليْــنِ توْأمَيْــنِ، فَحلــم ذات يَــوْم أنَّ أحََدهمَــا يَقُــوم مِــن 

سَــريرِه وَيثِــب ضاربًــا بِســيْفه شــاطرًا الممْلكــة نِصْفيْــنِ، فَفــزِع مِــن نَومِه 

وَهُــو وَلْهــان، واسْــتدْعى مُفَسّــرِي الأحْــام مِــن كُلِّ مَــكَان، ولــم يَقُــص 

رُؤْيــاه علــى أحــد مِنْهــم إلَِّ وَأخَبــرَه أنَّ مَمْلَكتــه سَــيأتِي عليْهَــا يَــوْم يَعلـُـو 

ــه  ــى ولديْ ــه عل ــم قَلقُ ــه شــطْريْنِ. فَعظُ ــض وتنْقَســم فِي ــوْق بَعْ ــا فَ بَعضُه

وظــنَّ أنَهُمــا لَ مَحالَــة علــى الَمُلــك ســيقْتتلان، ولــم يَجِــد بــدًا مِــن طلــب 

ــد  ــه وَاحِ ــار عليْ ــى الَكُهــان؛ فَأشَ ــاء وَحتَّ ــوزراء وحكمَ ــن ال المشــورة مِ

ــلْطان  ــب السُّ مِنْهــم أنَّ نَجَــاة مَمْلَكتــه لَ ســبيل إلِيْهَــا غَيْــر الميــزان فَتعجِّ

ــه  ــرَه الكاهــن أنََّ ــزان! فَأخَب ــي المي ــون فِ ــاة أن تَكُ جَ ــف للِنَّ ــتغْرب كَيْ واسْ

مَــان وعمــاد الأكْــوان وَبَقــاء  ــه أعُجُوبَــة الزَّ مِيــزَان لَيْــس كأيْ مِيــزَان، إنَّ

ــه مَحفـُـوظ مِــن عبــث وَســطْوَة الجــان، وَإذَا وضــع  ــلْطان، وَأنَّ للِعــدْل والسُّ

سْــيان. فِــي أمَانَــة الإنْســان فعليْــه أن يَصُونَــه مِــن التَّلاعــب وَالغِــشّ والنِّ

ــلْطان، فكانــتْ  وْأمــان وســلَّمهمَا أبوهمَــا الملــك والسُّ وهكــذَا كَبُــر التَّ

ح  ــرَّ ــطهمَا صَ ــاوران، يتوسَّ ــران مُتج ــا قَصْ ــنِ وَلهُم ــلْطنتهمَا ممْلكتيْ س

ــص للِْميــزان، وقــد ســاد فِــي عَهدهِما العــدْل والاسْــتقْرار والْمان.  مُخصَّ

اه سَــلْمان وأنْجــب الأصْغــر بِنْتَــا  إلِــى أنَّ أنَجَــب أكْبرهمَــا ولــدًا سَــمَّ

مَــان بِســلْمَان.. ثُــمَّ  مَــان، وقــد تَعَاهــدَا أن يُزَوّجَــا بَــدْر الزَّ اهَا بَــدْر الزَّ ســمَّ

ــه غَيْــر  يْنِ ولــم يَتبَــق لَ ــابَّ ــنون وَقــرب زِفَــاف العروســيْنِ الشَّ ت السُّ مَــرَّ

مَــان عِنْدهَــا تَوقفَــت الَصبِيــة عــن الــكلَم وانْعَقــد اللِّسَــان. شَــهْر مِــن الزَّ
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الوهم

ــيْء  ــراء شَ ــا لشِ ــع وصيفاتهَ ــت العــروس م ــد خَرجَ ــة: وق ــت قَائِل وَأكَملَ

ــا اِعتــرَض  ــان، وَفِــي الَطرِيــق صادفــتْ شــابًّا غريبً مِــن الأقْمشــة والْكتَّ

ــان، فأخْبرْتــه  طريقَهَــا، ســائلا عــن حالهَــا، ومُبْدِيــا اِنْبهــاره بِجمالهَــا الفتَّ

ــرْف عمــا ســوى بعْلهَــا وطلبــتْ مِنْــه الابْتعــاد قَبْــل  أنَهَــا اِمــرأةَ تَغُــض الطَّ

ــلْطان، فانْصَــرف عَنهَــا مَذهُــولا كَيْــف يَكُــون هــذَا  أن يُمْسِــكه حــرس السُّ

ــا  ه صاحبــه بِلقائهَ ــى أزََّ ــات الإنْســان.. حَتَّ الحســن حســن وَاحِــدة مِــن بَنَ

ــلْطان، والحَــال أنَّهُمــا كَانَــا نفــرًا مِــن أبَنَــاء  ة أخُــرَى فِــي قَصْــر السُّ مَــرَّ

الجــان يجوبَــان الَأزِقّــة والأسْــواق وَهمَــا يَلهُــوان. 

فَفعَــل كمَــا قــال لَــه صَاحبِــه وَذهَــب إلِــى القصْــر مُحــاوِلا لقَِــاء الأميــرة 

ــح  ــة والخــذْلان، يَومهــا لَمَ ــم ينــل إلَِّ المذَلَّ ــه فَشِــل ول ــان، لَكنَّ مَ ــدْر الزَّ بَ

صاحبــه البهْــو الموْضــوع بِداخِلــه الميــزان وَقَــال فِــي نَفسِــه إنَِّ هــذَا كَنْــز 

فــر بِالميــزان، واسْــتَغلَّ غَفلَــة  ــط فِــي حِينــه للِظَّ لَ يَســتحِقه الإنْســان، فَخطَّ

ة مُتَّخــذًا شَــكْل  صَديقِــه الولْهــان وأغْــرَاه بِــأن يُقَابِــل الأميــرة هَــذِه المــرَّ

ــا اِنتحَــل هُــو شَــخصِيّة  ــدَان.. بيْنمَ الَأمِيــر سَــلْمان هَكــذَا لَ يَطــرُد ولَ يُ

ــدْر  ــك بِإخْــاَص بَ ــه الشَّ ــزْرع فِي ــه وي ــى يُوسْــوِس إلَِي ــر حَتَّ ــادِم الَأمِي خَ

صًــا لحِديقــة قَصْــر  ليــل الَمُبيــن وَدخَــل مُتلصِّ مَــان، فــأراد إدِانتهَــا بِالدَّ الزَّ

جَــال بيْنمَــا قــد  ــا رأى خطيبَتــه تُكلَّــم غَيــره مِــن الرِّ ــلْطان، وَصــدَم لمَّ السُّ
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ــزن  ــه الَحُ ــه الجــان، فســيْطر عليْ ــلطَّه عليْ ــذِي سَ ــم الَ ــه الوهْ ــب عليْ غل

مَــان  ــدْر الزَّ ــمَّ صــرخ واسْــتلَّ سَــيفهُ مُقَــررا قتــل بَ والغَضــب فِــي آن، ثُ

ــكه  ــادم أمَسَ ــن الخ ــوَان، لَكِ ــي ثَ ــا فِ ــن صَدمتِه ــي مِ ــدَت الوعْ ــي فَق التِ

ة الميــزان؛ فاتَّجــه مُغَاضبــا نَحْــو  ــاه بِاسْــتحالة ذَلِــك بِسَــبب قُــوَّ مُذَكــرا إيَِّ

ــكْران؛ وهكــذَا هُــو الغضــب حِيــن  ــا تمامًــا عــن العقْــل كالسَّ البهْــو مغيبً

ــز  ــرًا حَاجِ ــيْفه كاس ــزان بِس ــان.. وضــرْب المي ــطْوَته الإنْس ــلمِ لسِ يَستسْ

الأمَــان، لَحَظتهَــا اِلتقَطــه الجــان، وعنْــد ذَلـِـك تَزَلزلَت الأرْكان وانْقســمتْ 

حمــن،  الممْلكتــان إحِْداهمَــا فِــي الأرْض والأخْــرى فَــوْق سَــحَاب الرَّ

ــا  هــور للِعيْــش مِــن كُلِّ عــامٍ أسُْــبوعان ويوْمَــان، أمًُّ وَحكِــم عَليهِمــا بِالظُّ

ــر فِــي  ــلْطان، فَالــذِي تَنكَّ لهــم فِــي البشــر وَزَعزعَــة السُّ الَْجــان عُوقبــا لتِدخُّ

ــى يَخــدِم مَــا شــاء اللَّ لَــه مِــن بَنِــي  صُــورَة الَأمِيــر حُبِــس فِــي مِصبَــاح حَتَّ

ــا الآخــر فقــد سُــجن وحبــس عــن الأذى إلِــى نِهايــة الأزْمان. الإنْســان؛ أمََّ

مَــان؟ وَمِــن أيَْــن لَــك   قَالـُـوا: ومَــا الَــذِي حــدث للِأمِيــر سَــلْمان وبــدْر الزَّ

بِهَــذه التَّفاصيــل، ومَــا الحَــل وأيْــن الميــزان الآن؟ 

قَالَــت: علــى رِسْــلكم؛ إنَِّهمَــا يعيشَــان فِــي قصْريْهمَــا بَعيدِيــن عــن 

ــزَان،  ــن أحَ ــب مِ ــي القلْ ــا فِ ــاء أو المــوْتِ مــع مَ بَعضهِمــا ينْتظــران اللِّقَ

ــا  ــا بِمَ ــا يَخُــصّ معْرفتنَ ــا فِيمَ ــان؛ أمََّ مَ ــدْر الزَّ ــي تُكلَّمكــم الآن هِــي بَ وَالتِ

ــي  ــون أبَِ ــا تُقابل ــتعرفونه بعْدمَ ــي فسْ ــا خَفِ ــه ومَ ــر مِنْ ــا ظه ــل ومَ حص

ــان. ــك بُرْه الَمَلِ
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فيِ حَضرَة الَمَلكِ بُرْهان

مَــان،  ار أشــدّ مِــن فَرحَــة بَــدْر الزَّ وَّ لَقــد كَانَــت فَرحَــة الَمَلـِـك بُرْهــان بِالــزُّ

اهَا  فأكْــرم ضُيوفــه أيَمَــا إكِــرَام ثُــمَّ أطْلعَهــم علــى غُرفَــة مِــن قَصــرِه ســمَّ

غُرفَــة الأكْــوان، التِــي يَجمَــع فِيهَــا أغَــرَب الَكُنــوز مِن عَجائِــب الأمْصار 

ــة مِــن المَلـِـك رُويــان  ــه كان هَديَّ والْزْمــان. فَعمَــد إلِــى كِتَــاب أخْبرَهــم أنََّ

ــدُور  ــا يَ ــي الماضــي ومَ ــدَاث فِ ــن أحَ ــا جــرى مِ ــكلِّ مَ ــه بِ ــر صاحب يُخْبِ

الآن، وَلمَــا فتحــه بــرز مِنْــه طَيْــف رَجُــل يَلبَــس لبَِــاس الكهْرمــان، هُــو 

ــزان وأنَ  ــة المي ــى لَعنَ ى إلِ ــا أدََّ ــكلِّ مَ ــد أعَلَمــه بِ ــك ق ــل ذَلِ ــذِي كان قَبْ الَ

لَعْنتــه لَ تَــزُول إلَِّ بِرجوعــه إلِــى البهْــو وَهُــو مَصُــون.

فســألوه عــن مَــكَان تواجــده، فأخْبرهــم أنَّ الميــزان فِــي كَهْــف الأسْــرار 

ــى يَحبِــس أحــد الجــان!  مُنْــذ أطَبَقــت كفَّتيْــه حَتَّ

ــر والْخَطْــف، وقــضَّ  ــوادِث التَّحَجُّ ــف وَرَاء حَ ــذِي يَقِ ــألوُه عــن الَ ــمَّ سَ ثُ

ــان.  ــاَم وَأمَ ــي سَ ــوا يعيشــون فِ ــا كَانُ مضاجعهــم بعْدمَ

ــه سَــاحِر يَهــوَى الانْتقــام يَبحَــث عــن الميــزان ليِنْشــر الأحْــزان  فَقَــال إنَِّ

ــن مــع القمــر  ــى يَتَزامَ ــود الآن، حَتَّ ــال السُّ ــى الجبَ ــه إلِ ــي طَريقِ ــو فِ وَهُ

ــوان..  ابــة الأكْ مَــويِّ ويفْتــح بَوَّ الدَّ

ــدًا أنَّ وَرَاء الأمْــر  يــن فِــي آن وَاحِــد: كُنْــت مُتأكِّ ــنْدباد وَعَــاء الدِّ قــال السِّ

ــاحِر.  سِحْر وَس
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يــن قائــا: أعَــرِف أيَْــن يقــع ذاك الكهْــف لِنَــه نَفْــس  ثُــمَّ أرَدَف عَــاَء الدِّ

ــذِي أخَــذْت مِنْــه المصْبــاح، لَكِــن مهْــا هــل يُمْكِــن أن يَكُــون  الكهْــف الَ

ــاحر هُــو نَفسُــه؟  السَّ

ــع  ــل أن تق ــه قَبْ ــاق بِ ــم اللَّحَ ــب عليْك ــه يَجِ ــم أنََّ ــون المهِ ــن يَكُ ــم م لَ يَهُ

ــال  ــى الحــدث؛ ق ــنِ عل ــر يوْميْ ــق غَيْ ــم يَتبَ ــوس، فل ــدأ الكاب ــة ويبْ الواقع

ــا. ــان مُقاطِعً ــك بُرْه الَمَلِ

يــن وَقَــال: مــع أنَِّــي كُنْــت أرَغَــب فِــي  ــنْدبَاد وبعْــده عَــاَء الدِّ  فَوَافقَــه السِّ

ــي  ــا فِ ــأسْ سنكْتَشــف أمَرَه ــن لَ بَ ــورة، لَكِ ــذِه العصْف ــة هَ ــة حَقِيقَ مَعرِف

وَقْــت لَحِــق.

جــل  ــن الرَّ ــوَات الَْوَان، تَاركِي ــل فَ ــاحر قَبْ ــاق بِالسَّ ــرّرُوا اللَّحَ  وهكــذَا قَ

ــك بُرْهــان. ــة الَمَلِ ــي صُحبَ ــم فِ ــذِي كان مَعهُ الَ
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ابين سُوق الكذَّ

ــع  ــر، وَوقَ ائ ــاط الطَّ ــأةَ البسَ ــى فَج ــاحر اِختفَ ــاق بِالسَّ ــم للَِّح ــي طَريقِه فِ

مْــل سَــالمِين، ووقَــف عَــاَء  يــن علــى كُثْبــان مِــن الرَّ ــنْدباد وَعَــاء الدِّ السِّ

ــه.  ــه أبــدًا لَيْــس وَقْتَ ــه قائــا: هــذَا لَيْــس وَقْتَ يــن يَنفــض ثَوبُ الدِّ

ــي  ــك يُضْفِ ــورِها المُتَهال ــة وَس ــة غَرِيبَ ــن مَدِينَ ــرْب مِ ــك بِالق ــدث ذَلِ ح

عليْهَــا هَالَــة عَجِيبَــة، وَكَان علــى بابهَــا حارسَــان لَــمُّ يُكلَّموهــم ولَ حَتَّــى 

ل مَــا صادفــوه عِنْــد  ــاَم وَإنِمَــا أخــذا فحسْــب يضْحــكَان، وَكَان أوََّ ا السَّ ردًّ

دُخولهَِــا غُــاَم يَحمِــل البسَــاط الَســحْرِي وَيجــرِي فِــي أرْجائهَــا، فحاولــوا 

ــه..  ــن إيِقاف ــزوا ع ــق وعج ي ــوق الضِّ ــل السُّ ــى دَاخِ ــه اِختفَ ــاكه لَكنَّ إمِْس

ــاط  ــل البسَ ــام حَامِ ــن الَغُ ــع ع ــن وللْجمي ــوق بَاحثِي ــوا السُّ ــذَا وَلجُ وهك

سَــائليِن، والْعجيــب أنَّ إجِاباتهــم كَانَــت مُتضاربــة تَجعَــل الَعُقــول حَائِــرة 

ا  ــع البخــور والْخــر رآه مــارًّ ــد بَائِ ــه رآه عِنْ ــول إنَِّ ــة، فَهــذَا يَقُ مُضطربَ

، ثُــمَّ لَقيهــم رَجُــل  بِحانــوتِ الَعُطــور، فأجْهــدوا وأدْركــوا أنَّ فِــي الأمْــر إنَِّ

ــور ذَهبِــي صغيــر الحجْــم ســرق مِنْــه بَعْــد  ــم وحادثهــم ســائلا عــن دبُّ مُلثَّ

رُجوعــه مِــن رِحْلَــة تِجــارة فِــي بِــاَد الديلــم. 

يــران فِــي  ــا البسَــاط الَســحْرِي أثَنَــاء الطَّ ــى نَحْــن ســرق مِنَّ فقالــوا لَــه: حَتَّ

ــوق  الَجَــو، لَ نَــدرِي كَيْــف لَكِــن رأيْنَــاه مــع أحــد الغلْمــان فِــي هــذَا السُّ

ــا مِــن أحــد… الَغرِيــب ولــم نَجِــد تعاونًــا حَقيقِيًّ
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ــاء  ــه ســرق مِنْكــم أثَنَ ــم إنَِّ ــل أن يُكْملــوا قاطعَهــم: مهْــا لحظــة، قلُتُ  وَقبِ

ــور  بُّ مَــا أعْــرِف الأدَاة الَتِــي ســرق بِهَــا بِســاطكم… الدَّ حْليــق! رُبَّ التَّ

ــت  ــيْء وَحطَّ ــي هُــو أدََاة لَــو أرْســلتْهَا علــى الشَّ هَبــيَّ الَــذِي ســرق مِنِّ الذَّ

ــه بِحــوْزة الَغُــام الَــذِي  ى لـِـي أنََّ ــح البصــر، ويَتَبــدَّ فَوقَــه أتتْــك بِــه فِــي لَمَّ

ــك عَالقِيــن فِــي  ــا ذَلِ ابيــن يجْعلنَ ــا فِــي سُــوق الكذَّ ــا دمنَ رأيْتمــوه، لَكِــن مَ

ــزْداد  ــى لَ يَ ــوق بَعْــد حَتَّ ــم يَخــرُج مِــن السُّ ــه لَ امــة، وأرْجــو أنََّ شِــبْه دَوَّ

ــة.  ــر صُعُوبَ الأمْ

ــة  ام ــن دَوَّ ــوْم إذِْن، لَكِ ــجيَّة الق ــذِه سَ ــن! هَ ابي ــوق الكذَّ ــنْدبَاد: سُ ــال السِّ ق

ــى نُمْسِــكه  ــد جُهودنَــا حَتَّ الَكَــذِب هَــذِه ســتنْتَهي الآن. يَجِــب أن نُوحِّ

فالْوَقْــتُ يُداهمنَــا. 

ــونٌ،  ــلٌ أو جُنُ ــه خَبَ ــن بِ ــه كم ــم نَفسَ ــم شــابٌّ يُكلِّ ــرَّ بِمحاذاتِه ــا م لَحَظتهَ

ــم  ــبب الخــوْف والْوَهْ ــكُلَّ بِسَ ــتُ الَ ــيْء أضعْ ــتُ كُلُّ شَ ــد أضعْ ــول لَق وَيقُ

ــا أصابَهــم  ــه إنِْ كان قــد أصابــه مَ المشْــحونِ.. فأوْقفــوه واسْتفْســروا مِنْ

ــا  ــا وَضيقِه ــة بِفوْضاهَ ــذِه المدين ــروْن هَ ــل ت ــال: ه ــم فَقَ ــا نابه ــه مَ وناب

ــم  ــة يَنعَ ــة طَبيعِيّ ــت مَدِينَ ــا كَانَ ــك؛ وَإنِّمَ ــن كَذلِ ــم تَكُ ــهَا؟ لَ ــة ناس وَغَرابَ

ــب  ــن بَســاطَة عَيشــهِم والنَّوائ ــم مِ غْ ــى الرَّ ــة عل مأنْين ــع بِالطُّ ــا الَجمِي فِيهَ

ــى  ضَــا وَصَفــاء قلُوبِهــم. حَتَّ الَتِــي أحْيانًــا تُصيبهــم؛ طُمأنْينــة مَنبعِهــا الرِّ

جــاء اليــوْم الَــذِي قَــررَت فِيــه تَــرْك الحــدادة وتعلُّــم التِّجــارة، وَكَان لِــي 

صَاحِــب اِسْــتأمْنني علــى عَشــرَة آلاف دِينــار طلــب مِنِّــي أن أذَهَــب بِهَــا 
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يــن واشْــتري مِنْهــم كُلَّ بِضاعتهــم مِــن  ــة قَادِمــة مِــن الصِّ إلِــى قَافِلــة تِجارِيَّ

ــق  ــي الَطرِي ــتُ الَْمــال فِ ــي وبلاهتــي أن أضعْ ــن غَفلَتِ ــكَان مِ ــر، فَ الحرِي

ــا  ي غارقً ــدِي علــى خَــدِّ بِطريقــة تَجعَــل الألْبــاب حيــارى.. ووضعــتْ يَ

هَــاء وكلَّمَني  ــي، حَتَّــى مــرَّ غريــب تَبــدُو علــى عيْنيْــه امــارَات الدَّ فِــي هَمِّ

ــيَّ  ن عَل ــوَّ ــا كان فَه ــه مَ ــتُ عليْ ــي، فقصصْ ــدر حال ــا يك ــرًا عَمَّ مُسْتفْس

الأمْــر آتيًــا بِحــلٍّ لَــم يَخطُــر علــى بَالِــي، وعملــتُ بِنصيحتــه إذِ رَجعَــت 

ــن  ــلّ مِ ــوا بِأقَ ــم يقْبل ــة لَ ــاب البضاع ــه أنَّ أصَحَ ــي وأخْبرتْ ــى صَاحبِ إلِ

عِشْــرين ألَْــف دِينــار ثمنًــا لَهَــا وهكــذَا أخَــذَت مِنْــه عَشــرَة آلاف أخُــرَى 

ــن شِــرائِهَا.. ــرًا مِ ــن أخي لِتمَكَّ

ــوق،  ة أخُــرَى بِمحــاذاة السُّ  ثُــمَّ مــرَّ عَلــيَّ يَــوْم وَإذِ بِــي ألَقَــى الَغرِيــب مَــرَّ

ــرَض  ــرُوق وَع ــمه مَس ــوق اِسْ ــر مَرمُ ــه تَاجِ ــى أنََّ ــي عل ــه لِ م نَفسَ ــدَّ وَق

عَلــيَّ العمــل معــه مُقَابِــل أجَْــر غَيْــر مَســبُوق، فانْتهــزتُ الَفرُصــة وقبلــتْ 

ــوق.. وتأمْــل فِــي  ــى بَاتَــت تِجارَتــه تَكتَسِــح السُّ عَرضَــه وعملــتُ معــه حَتَّ

ــار صَــدُوق، فَــكَاد لَــه عِنْــد  أمَــرِه فلــم يَجِــد لَــه مُنافِسًــا غَيْــر شــهْبنْدر التُّجَّ

الوالــي وأغْرانــي بِمزيــد مِــن الَْمــال فَكُنــت ســاعده فِــي كَيــدِه للِْطاحــة 

بِصــدوق. 

ــار، وَكُنــت حــال  ــام وأصْبــح مَســرُوق شــهْبنْدر التُّجَّ ت الأيَّ ــرَّ وهكــذَا مَ

ــاس أتَأمَــل أحْوالهــم بِاسْــتمْرار، وَلَحظــتُ اِنْقلابهــم مِــن  سَــيرِي بَيْــن النَّ

حــالٍ إلِــى حــالٍ فانْتَشــر بَينُهــم الَكَــذِب والْخبْــث وضاعــتْ رَاحَــة الَْبــال؛ 
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ــار وَإذِ بِــه يُفاجئنــي بِقوْلــه: هــل تَعتَقِــد  ــي مــع شــهْبنْدر التُّجَّ فَشَــاركَت هَمِّ

ــك أفَضَــل مِنْهــم؟ لَقــد كَذبَــت علــى صَديقِــك وَشَــاركَت فِــي مَكِيــدَة ضِــد  أنََّ

ــى  ــوْل حَتَّ ــي الق ــه فِ ــت لَ ــه وَأغَلظَ ــي جواب ــابق! فصدمَن ــهْبنْدر السَّ الشَّ

ــه الحقيقــيِّ مُتواقحَــا؛ يَومهــا عَرفْــت  ــي وَجهَ اِنفجَــر ضاحــكًا وأظْهــر لِ

ــي تَســببَت فِــي دُخُــول شَــيْطان وقبيلتــه المدينــة… أنَِّ

ــع..  ــاَح الوضْ ــك إصِ ــزَال بِإمْكان ــا يَ ــا: مَ ــنْدباد قائ ــادره السِّ ــا ب  وَهنَ

ــع  ــة أن تَرجِ ــن للِْمدين ــك؟ يُمْكِ ــل ذَلِ ــرة يَحدوهــا الأمــل: أيَُعقَ فأجــاب بِنبْ

إلــىِ ســامهَا.. قــال: نعــم يُمْكِــن إذَِا كُنْــت تَملـِـك شَــجاعَة البــوْح بِالْحقيقــة 

تهــم ثُــمَّ أمََــام أهَْــل المدينــة جميعًــا.. عِنْدهَــا  أمََــام مِــن كِذْبَــة عَليهِــم وأذيَّ

الــي  سَــيعِي الَجمِيــع حَجْــم المصيبــة فيكفــون عــن اعمــال الشــرور.. وبالتَّ

ــيْطان ويخْــرج وَهُــو يَجْــر أذَيَــال الخيْبــة.  يُضْعِــف ذاك الشَّ

ــنْدباد للِْفتــى الحــدَاد، كان الَحَــل فِــي الحقيقــة  وَكَان الأمْــر كمَــا قــال السِّ

ــد  ــم ق ــي عَالَ ــاة فِ ــاس الحيَ ــث أنَفَ ــة بِبَع ــا كَفِيلَ ــة وحْدهَ ات، فالْحقيق ــذَّ بِال

ــتْ  ــهَا وهرب ــد حِسُّ ــت وَخمَ ــد ضَعفَ ــياطين ق ــا الشَّ ــوات، أمََّ ــه الَْمَ أصاب

ــنْدباد وَمــن معــه  تَارِكــة وَرَاءهَــا كُلّ مَــا سُــرقَت وَنهبَــت، واسْــترْجع السِّ

، ثُــمَّ كان  هَبــيَّ ــوره الذَّ البسَــاط الَســحْرِي كمَــا اِسْــترْجع التَّاجــر الَمُلثّــم دبُّ

ــي  ــى لَ يقــع فِ ــه حَتَّ ــرّرت ألََّ أبَِيعَ ــاه قائــا: قَ ــه أن أهْداهــم إيَِّ ــن كَرمَ مِ

الَأيْــدِي الخطــأ.. لَيْــس كرمًــا كبيــرًا منِّــي فَلــدَيّ نُســخَة مِنْــه بِحوْزَتــي... 
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قَرَابِين

ــف  ــم يَكتَنِ ــى ذَويهِ ــق عل ــم والْقَل ــه طريقَه ــن مع ــنْدباد وَم ــتأنْف السِّ اِسْ

ــود قبَُيــل فَجْــر اليــوْم  صُدورَهــم، ووصلــوا أخيــرًا إلِــى الجبَــال السُّ

الموْعــود، وقــد حَامُــوا حَولَهــا ثُــمَّ مِــن خِلالهَِــا إلِــى أنْ لَمحُــوا المقْصود.. 

ج صَخــرِي  وســط تِلْــك الجبَــال اِجتمَــع عِشْــرون ســاحرًا فِــي مُــدرَّ

ــن  ــذر مُتواري ــه بِحَ ــنْدبَاد وصحْب ــرب السِ ــود، فاقْتَ ــان السُّ ــم الغرْب كأنَّه

ــم  ــاهدِين؛ فَتَكلَّ ــن الشَّ ــه م ــون عليْ ــيْئًا يكون ــمعون ش ــروْن أو يسْ ــم ي عَلَّهُ

ابــة  ر فِــي كُلِّ زَمَــان بِفَتــح بَوَّ رئيــس جمعهــم عــن الفرُصــة التِــي لَ تَتَكــرَّ

قْليْــنِ وعــن  الأكْــوان، وتفاصيــل أخُــرَى عَجــزُوا عــن سَــماعِها تَخُــصّ الثِّ

ــن.  ري ــن المتحجِّ القرابي

ين وردّه  ــى أمَسَــكه عَــاَء الدِّ ــنْدباد وَكَاد يَقفِــز مِــن مَكانِــه حَتَّ  فانْتَفــض السِّ

ــة  اب ــى يفْتحــوا بِهــم بَوَّ ــى حِجــارة حَتَّ ــاس إلِ ــوا النَّ لُ ــد حَوَّ ــه. لَق ــى كِيان إلِ

مَــان.  الأكْــوان ولــم يَتبَــقَّ لِنْقاذهــم إلَِّ سُــويْعَات مِــن الزَّ

ــى لَ يَنكَشِــف وُجودنَــا  ــة حَتَّ ف بِرويَّ يــن: عليْنَــا أن نَتَصــرَّ قــال عَــاَء الدِّ

لَهُــم، لَــم يَتبَــقَّ إلَِّ دَقائِــق مَعــدُودة علــى طُلـُـوع الفجْــر، عِنْدهَا مِــن الَمُؤكد 

احــة لِسْــتجْماع قوَاهــم مِــن أجَْــل المَسَــاء.. نَحْــن  أنَهُــم ســيخْلدون إلِــى الرَّ

ــر  ســنتْبع رئيــس جَلســتِهم علَّنــا نَجِــد الميــزان بِحوْزَتــه فنأخْــذه مِنْــه وندمِّ

ــا ياســمينة فتذْهــب لِسْــتطْلاع أمَْــر الَبقِيَّــة… تهــم.. أمََّ خُطَّ
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ــة وقــد كان  ــى اِنــزوَى بِزاوِيــة بَيْــن الجبَــال قَصيَّ ــة حَتَّ  وهكــذَا تَبعُــوه خَفيَّ

ــكلَه.  ــب شَ ــح عجي ــره وحصــان خَشــبِي مُجنَّ ــا متاعــه وغــام يَنتظِ فِيهَ

ــه صَديقِــي حسْــن..  قــال سِــنْدبَاد: يَــا إلَِهــي هــذَا حســن نعــم إنَِّ

ــد  ــاذه بَعْ ــهْل إنِْق ــن السَّ ــو فســيكون مِ ــن: إذَِا كان هُ ي ــاَء الدِّ ــه عَ ــال لَ  فَقَ

ــي  ــطَّ فِ ــى غ ــروه حَتَّ ــا؛ فانْتظ ــاح معً ــزان والمصْب ــى المي ــا عل حُصولنَِ

هَبــيَّ علــى مِخْلاتــه عــلَّ الميــزان يَكُــون بَيْــن  ــور الذَّ بُّ نَومِــه وأرْســلوا الدَّ

يّــة وخبْــز  أشْــيائه، لَكِــن ظَنّهُــم قــد خــاب ولــم يَجــدُوا فِيهَــا غَيْــر مِــرْآة فِضِّ

صهَــا  يــن المــرْآة يتفحَّ يَابِــس وشــيْء مِــن حَشــائِش الَْغــاب! فَأخَــذ عَــاَء الدِّ

ــا  ــا غريبً ــك لَمعَــت لَمعانً ــا هُــو كَذلِ ــرْآة سِــحْريَّة؛ وَبَينمَ ــا مِ ــدًا كَوْنهَ مُتأكِّ

نــوا  ــا تبيَّ ــة، لَحظتهَ ــة حَجَريَّ ــى كُتلَ ل إلِ ــا قــد تَحــوَّ ــل لَهَ وَإذِ بِيرْبــوع مُقَابِ

ــة.  ســبب مصائبهــم بِصــورة جَليَّ

ــنْدباد قليــا فِــي المــرْآة ولاحــظ فِيهَــا تفْصيلــة مَألوُفــة، كان  ثُــمَّ تَمعّــن السِّ

ه وانْتزعــه، وبالْحجــر  ــر شــبيه بِحَجــر الفلاســفة، فَشــدَّ ــا حجــر أحَمَ بِهَ

ــرًا قــد  ــه. أخي ــت المفاجــأة وصَــدق ظَنِّ ــا كَانَ ــده ألَصَقــه، عِنْدهَ ــذِي عِنْ ال

ــحْريَّة  ــرْآة السِّ ــا أدْركــوا أنَّ الم ــه، عِنْدهَ ــون عَنْ ــوا يبْحث ــا كَانُ وَجــدُوا مَ

ــي إرِْشــادهم..  ــي كَانَــت بِحوْزتهــم أصابــتْ فِ التِ

ــنْدباد: مَــا دُمنَــا لَــم نَجِــد الميــزان فَهــذِه فرُْصتنَــا لِنْقَــاذ ذَوِينَــا،  فَقَــال السِّ

يــن  عليْنَــا الَْعَــودة إلِــى حَيْــث نَاطُــور الحجــارة.. واقْتَــرح عليْــه عَــاَء الدِّ

أن يَذهَــب وَحــدَه للِنَّاطــور بيْنمَــا هُــو يُرَاقِــب مَــا اِســتجَد مِــن أمُُــور حَتَّــى
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ــل فِــي الوقْــتِ المناســب أو حــال وُقـُـوع المحْــذور، فَعمَــل بِنصيحــة   يَتَدخَّ

ــذِي كان أسَــرَع مِــن  ــاحر الَ ــا اِسْــتحْوذ علــى حِصَــان السَّ ــه بعْدمَ صَاحبِ

ائــر. البسَــاط الطَّ
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الأميرة يَاسمِين

ــضُ  ــدْ كَانَ بَعْ ــار، لَقَ ــمِينَة بِالأخَْبَ ــادَتْ يَاسَ ــارِ عَ ــنْ الِنْتِظَ ــاعَةٍ مِ ــد سَ بَعْ

ــنْ  ــوا مِ ــدْ خَافُ ــنَ، فَقَ ةِ قَلقِِي ــرِيَّ ــرِ البَشَ ــى مَصِي ــينَ وَعَلَ سِ ــحَرَةِ مُتَوَجِّ الَسَّ

ــهُ  نْيَــا ظَــاَم دَائِــدم؛ فَإنَِّ اِنْتِشَــارِ الَْفَوْضَــى بِتَدَاخُــلِ العَوَالـِـمِ وَمِــنْ أنَْ يَعُــمَّ الَدُّ

ــةَ  ابَــةُ سَــيَكُونُ إعَِــادَةَ الَْمِيــزَانِ إلَِــى طَبِيعَتِــهِ لِغِْلَقِهَــا مُهِمَّ أنَْ فَتَحَــتْ الَْبَوَّ

ــةٍ..  جَــدّ صَعْبَ

يــنْ: هَــذَا خَبَــرٌ سَــار.. عَلَــى الَْقََــلِّ تُوجَــد طَرِيقَــةٌ لغَِلْقِهَــا ثُمَّ  قَــالَ عَــاَءْ الَدِّ

آثَــرَ عَــدَمَ القعُُــودِ وَتَحَــرّك لِنِْقَــاذِ الغُــاَمْ وَالبَحْــثِ عَــن الَْمِيــزَانِ رَيْثَمَــا 

ــى لَمَحَــهُ الغُــاَمْ إلَِّ أنََّ  ــاحِرِ حَتَّ ــنْدِبَادْ يَعُــودُ. فَاقْتَــرَبَ مِــنْ مَــكَانِ الَسَّ السِّ

ــدُ  ــهُ دُونَ كَلَمٍ؛ فَتَأكَُّ ــرِبَ مِنْ ي وَأنَْ يَقْتَ ــرَوِّ ــهِ بِالتَّ ــارَ إلَِيْ ــنْ أشََ ي ــاَءْ الَدِّ عَ

ــاحِرِ  ــى الَسَّ ــب عَلَ ــمَّ وَثَ ــهُ ثُ ــنْدِبَادْ وَطَمْأنََ ــقِ السِّ ــنَ صَدِي ــهِ حس ــنْ كَوْنِ مِ

فَقيــدَهُ وَأمََــاطَ عَنْــهُ اللِّثَــام، وَمِــنْ هَــوْلِ المُفَاجَــأةَِ بَــرَزَتْ عَيْنَــاه وَارْتَجَفَــتْ 

ــدْ كَانَــتْ الأمَِيــرَة يَاسَــمِينْ مَــنْ تَرْتَــدِي  ــرَاهُ، لَقَ قْ مَــا يَ ــمْ يُصَــدِّ شَــفَتَاهُ وَلَ

ــوَ  ــكَ وَهُ ــى ذَلِ ــرْعَة.. فَلَبَّ ــا بِسُ ــكّ وِثَاقِهَ ــهُ فَ ــتْ مِنْ ــاحِرِ فَطَلَبَ ــابَ الَسَّ ثِيَ

ــى وَقَعَــتْ مِنْهَــا  ةِ حَتَّ مَذْهُــولٌ حَائِــرٌ، بَيْنَمَــا أخََــذَ حســن يَمْنَعُــهُ وَيَدْفَعُــهُ بِقـُـوَّ

ــتَغْرَبَ  ــرَةِ، وَاسْ ــكْلِ الأمَِي ــى شَ ــالاً عَلَ ــا تِمْثَ ــدُوا فِيهَ ــرَةً وَجَ ةُ صَغِي ــرَّ صُ

يــنْ مُتَسَــائِلاً عَــنْ سَــبَبِ حَمْلهَِــا لهَِكَــذَا تِمْثَــالٌ فَامْتَعَــضَ وَجْهُهَــا  عَــاَءْ الَدِّ

ــمْ  ــوَادًا وَلَ ــوُّ سَ ــحَ الَْجَ ــمَّ تَوَشَّ ــالِ، ثُ ــي الَْحَ ــةٌ فِ ــا مُرعِب ــارَتْ نَظَرَاتِهَ وَصَ
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ــالَ:  ــادى. قَ ــمِهِ مُنَ ــى اِسْ ــهُ عَلَ ــوَ يَنْتَبِ ــهِ إلَِّ وَهُ ــنْ بِنَفْسِ ي ــاَءْ الَدِّ ــعُرْ عَ يَشْ

ةً أخُْــرَى وَأخُْــرَى؛ فَفَتْــحَ عَيْنَيْــهِ  أهََــذِهِ أنَْــتِ يَــا يَاسَــمِينْ؟ وَســمِعَ اِسْــمهُ مَــرَّ

ــن  ــوَ وَحسْ ــهُ هُ ــه، وَأنََّ ــتْ تُنَادِي ــنْ كَانَ ــمِينَة مَ ــورَةَ يَاسَ ــنَ أنََّ العُصْفُ وَتَبَيَّ

ــاَمُ وَضَــاقَ الحَــالُ، فَخَاطَبَهُمَــا سَــائِلاً:  ــدَانِ بِالأغَْــاَلِ وَقَــدْ حَــلَّ الَظَّ مُقَيَّ

ــرَفَ  ــد عَ ــرْ ق ــأنََّ جَعْفَ ــي وَبِ فْ ــاهُ بِالنَّ ــنْدِبَادْ؟ فَأجََابَ ــنْ سِ ــرٍ عَ ــنْ خَبَ ــلْ مِ هَ

ــهُ.  ــى يُنْهِيَ ــرُهُ حَتَّ ــى أمَْ ــنْ يَتَقَصَّ بِشَــأنِْهِ وَأرَْسَــلَ وَرَاءَهُ مِ

ــحَرَةِ  ــدًا فِــي المَــكَانِ وَجَــدَ نَفْسَــهُ مُحَاطًــا بِالسَّ  وَبَعْدَمَــا جَــالَ بِبَصَــرِهِ جَيِّ

ــى قَــالَ لَــهُ أحََدُهُــمْ:  ابَــةِ الأكَْــوَانِ؛ حَتَّ ــرُونَ أنَْفسُُــهُمْ لفَِتْــحِ بَوَّ الََّذِيــنَ يُحضِّ

ــى تَشْــهَدَ دَمَــارَ عَالَمِــكَ.  لَقَــدْ مَنَعَتْنِــي مِــنْ صِنَاعَــةِ عَالَمِــي.. اِسْــتَيْقِظَ حَتَّ

ــهُ  ــد أنََّ حَدْسَ ــا، وتأكَّ ــهُ مَعْرُوفً ــا وَقَائِلُ ــمِعَهُ مَألْوُفً ــذِي سَ ــوْتُ ال كَانَ الصَّ

حْــرَاءِ  كَانَ فِــي مَحَلِّــهِ، كَانَ عَلَيْــهِ الَْقَضَــاءُ عَلَــى جَعْفَــرْ لَ تَرْكَــهُ فِــي الَصَّ

لمَِصِيــرِهِ؛ وَهَــا هُــوَ الآنَ فِــي أسَْــوَأ مُوَاجَهَــةٍ لَــهُ مَعَــهُ… وَلَ جَدِيــد عَــنْ 

السِــنْدِبَادْ هَــلْ وَصَــلَ فِــي مَوْعِــدِهِ أمَْ لَــمْ يَصِــلْ بَعْــدُ إلَِــى مَقْصِــدِهِ.. فَقَــالَ 

لَــهُ: مَــا الــذِي فَعْلَتــهُ بِالْمَِيــرَةِ يَاسَــمِينْ؟ 

ــا.. لَ تقْلــق.. الأمَِيــرَة يَاسَــمِينْ  ــمْ تَتَفَاجَــأْ كَثِيــرًا لرُِؤْيَتِــي حَيًّ ــكَ لَ أرََى أنََّ

ــرْضَ  ــاهِدَ الَْعَ ــلَ أنَْ تُشَ ــسَ قَبْ ــنْ لَيْ ــا لَكِ ــتَرَاهَا قَرِيبً ــاةِ وَسَ ــدِ الحَيَ ــى قَيْ عَلَ

ــةٌ..  ــامَةٌ خَبِيثَ ــمُ اِبْتِسَ ــهِ تَرْتَسِ ــى وَجْهِ ــرْ وَعَلَ ــابَ جَعْفَ ــادِمَ؛ أجََ الَْقَ

ــتْ  ــوْ فَتَحَ ــى لَ ــا ال… حَتَّ هَ ــيَ أيَُّ ــنَ هِ ــي أيَْ ــنْ: أخَْبِرْنِ ي ــاَءْ الدِّ ــاحَ عَ فَصَ

ــا..  ــجُ عَنْهَ ــا يَنْتِ ــمِ فِيمَ حَكُّ ــن الَتَّ ــتَعْجِزُ عَ ــةُ سَ ابَ البَوَّ
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ــكَ أخََــذَتْ مِنْــكَ المِصْبَــاحُ  ــى بِمَثَــلِ سَــذَاجَتِكَ، لمَِــاذَا بِظَنِّ  تَعْتَقِــدَ أنََّ

ــنْ  ي ــاَءْ الَدِّ ــالَ عَ ــنْ . . . فَقَ ي ــاَءْ الَدِّ ــا عَ ــا يَ ــكَ ذَكِيًّ ــدْ عَهِدَتْ ــحْرِيّ؟ لَقَ السِّ

ابَــةَ الَْكَْــوَانِ ثُــمَّ تَنْصَبُّ نَفْسُــكَ  بِنَظَــرَاتٍ شَــاخِصَةٍ: مَهْــاً! أتَنْــوِي فَتْــحَ بَوَّ

ــيطرة؟ ــن السّ ــورِ عَ ــرُوجِ الَْمُُ ــالِ خُ ــرُ بِاحْتِمَ ــم تُفَكِّ ــا؟! ألََ ــكًا عَلَيْهَ ملْ

ــهُ دَوِيُّ بُــرْكَانٍ ثُــمَّ أجََــابَ: بِفَضْــلِ المِصْبَــاحِ   فَانْفَجَــرَ جَعْفَــرْ ضَاحِــكًا كَأنََّ

ــكٍ  ــم مَلِ ــودِ، وَأعَْظَ ــي الَْوُجُ ــاحِرٍ فِ ــمِ سَ ــامَ أعَْظَ ــتَ الآنَ أمََ ــحْرِيِّ أنَْ السِّ

ارِيــخ.. ــيَعْرِفهُُ الَتَّ سَ
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ابة فَتْح البوَّ

ــنْدباد، وهَــا  مَــويِّ ومَــا مِــن خبــر عــن السِّ  لَقــد بَــدأتَ ظَاهِــرة القمــر الدَّ

ــوَد وســط  ــب أسَ ــواء رُعْ ــتعْداد. ســاد الأجْ ــمَّ الاسْ ــى أت ــحَرة عل ــم السَّ هُ

تمْتمَــات وأهازيــج سِــحْريَّة عَجِيبَــة وحــركَات جَعفَــر الغريبــة، فقــد كان 

ــمَّ ســاد فَجــأةَ  ــاعَة الأزْمــان، ثُ اه سَ ــمَّ ــا سَ ــام مَ ــا أمََ ــط المــكَان تمامً يَتَوسَّ

صَمْــت مُخيــفٍ وَرفَــع جَعفَــر الميــزان ..وبإشــارة مِنْــه عــاد إلِــى هَيئَتِــه 

ــاعة ورفــع إحِْــدى  ر الجــان، ثُــمَّ وَضعِــه فِــي مَركَــز السَّ كمَــا كان وتحــرِّ

كَفَّتيْــه بيْنمَــا اِنْخفَضــتْ الأخُــرى بِوضاعــة؛ وَبــدَأ يَــدُور مُسْــرِعا عَكْــس 

ك  ــدأتَ بِالتَّحــرُّ ــاة بَ ــأ شــيْئًا فشــيْئًا، وكفتَ ــى أنَّ تَباطُ ــاعة، إلِ ــارِب السَّ عَق

ــي  ــاء فِ ــاَم بِضَــوء أزَرَق وأخــذ الفضَ ــاب الظَّ ــك نِقَ ــوا فَهتَ ــزولا وَعلُ نُ

ــع  قَــة أبتْ أن تَتَوسَّ الانْقســام، حَتَّــى صنــع فتُحَــة أشَــبَه بِعَيــن عَمودِيــة ضَيِّ

بًــا ثُــمَّ زَمجَــر مُغْضبــا، وَتَســاءَل  قيقــة. ووقــف جَعفَــر مُتعجِّ بَعْــد تِلْــك الدَّ

عــن مَكمَــن الخطــأ أو المشْــكلة وعــن الجُــزء الَــذِي غفــل عَنْــه وَســبَّب 

ــا  ــن مُهاجِمً ي ــاَء الدِّ ــى داهمــه عَ ــك حَتَّ ــو كَذلِ ــا هُ ــة.. بيْنمَ ــذِه المعْضل هَ

ــا اِفْتكْتــه منــه يــد الجــان  ــا نجــح فِــي فــكِّ أغْلالــه لَكِــن سُــرْعان مَ بعْدمَ

ــد بِالانْتقــام مِــن  ــام سِــجْنِه قــد تَوعَّ خْمــة أثَنَــاء قِتالــه، وَكَان الَْمــارد أيََّ الضَّ

ره مِــن أسَْــر الميــزان؛ فحــاول عَــاَء  ر البــدْء بِمــن يُحَــرِّ الإنْســان وَقــرَّ

ــاحر مَعــه ســرّ يَاســمِين. وَقَــال : اِنتظَــر لَ  يــن ثَنيَــه عــن ذَلـِـك لِنَّ السَّ الدِّ
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تَقتُلــه فَــإنَِّ قَتْلَــه لَــن يُفيــدك فِــي شَــيْء غَيْــر اِسْــتجْلاب لَعنَــة جَدِيــدَة علــى 

نَفسِــك، ولــو كُنْــت مكانــك لَتركَتــه وانْشــغلتُ بِإنْقَــاذ صَديقِــي مِــن الأســر؛ 

فمَــا رَأيُــك بِهَــذا العــرْض أخُلِّــص صديقــك مِــن لَعنَــة المصْبــاح مُقَابِــل 

افــات ذَلِــك الأحْمــق مِــن يَــدِك؟ 

قال العفْريتُ: هُو الآخر قد عُوقب!؟ كُلُّه بِسببِكم أنَتُم البشر.. 

يــن  ر صَديقِــك؛ قالهَــا عَــاَء الدِّ ــبب المهِــم الآن أنْ تُحــرِّ  لَ يَهُــم مَــن السَّ

ــى يُقْنِعــه.. مُقاطِعًــا كلامــه حَتَّ

 فأجابــه: سِــيماروش كان صَاحبِــي الوحِيــد وإنْ خلَّصتَــه أعَــدُك أنَِّــي لَــن 

أمَْــس أحــدًا مِنْكــم بِســوء. 

يــن المصْبــاح الــذِي أخَــذَه مِــن جَعفَــر وَقْــت القتَــال إذِ   ففــرك عَــاَء الدِّ

ر المــارد لَكِــن  ــى أن يَتَحــرَّ كان هــذَا أمَلـُـه الَوحِيــد والحــلُّ الأمْثــل، وَتَمنَّ

ــره بِــأنَّ تحْقيقهَــا غَيْــر وَارِد لِنَّ رصيــده مِــن الأمْنيــات  هــذَا الَأخِيــر ذكَّ

يــن هُــو الآخــر لقُمَــة سَــائِغة لغَِضــب  مِــن قَبْــل قــد نَفــذ.. فَوقَــع عَــاَء الدِّ

ابــة الأكْــوان..  الجــان، بيْنمَــا المخْلوقــات الغريبــة تُحَــاوِل اِختِــراق بَوَّ

ــذِي فــزع  ــنْدباد ال ــت نَســائِم الخــاَص بِقــدوم السِّ ــا هَبَّ ــن سُــرْعان مَ  لَكِ

ابــة وصديقــه فِــي قَبضَــة العفْريــتِ المدِيــد، فحــاول أن  لرِؤْيــة البوَّ

ــا  ــحْرِي يَ ــاح السِّ ــك بِالمصْب ــه: عليْ ــال لَ ــن ق ي ــاَء الدِّ ــن عَ ــه لَكِ يُخَلِّصَ

جَــاة؛ لَ اِنتَظــر  ــبِيل الوحِيــد للِنَّ ــى تَحرِيــر المــارد فَهــذَا السَّ سِــنْدبَاد.. تَمنَّ

لا..  ــة أوَّ اب ــق البوَّ ــى غَلْ ــة تَمنَّ لَحظَ
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ابــة ودرْء  ــى إغِــاَق البوَّ ــنْدباد مَــارِد المصْبــاح وَتَمنَّ فاسْــتدْعى السِّ

ى قدُراتــي ومــسَّ الميــزان  الأشْــباح، لَكِــن المــارد قــال: هــذَا الأمْــر يَتَعــدَّ

وران  ــدَّ ــه عــن ال ــة إلَِّ بِتوقُّف اب ــق البوَّ ــن غَلْ ــنّ ولَ يُمْكِ ــى الجِ م عل مُحــرَّ

ــاح.. ــكُّ المفْت ــي ف ال ــوازن وبالتَّ ــة التَّ ــى حَالَ وَرجُوعــه إلِ

ــمَّ حَــاوَل الاقْتــراب مِــن سَــاعَة الأزْمــان  ــه إلَِّ أنَّ حَــرّرَه، ثُ ــا كان لَ  فمَ

ــى  ــتَ إلِ ــزان؛ فالْتَف ــى المي ــراق الحاجــز والوصــول إلِ ــز عــن اِختِ فَعجَ

ابــة وإصْــاَح مَا أفَسَــده،  ــاه مِــن رَقبَتِــه وأمــره بِغَلــق البوَّ جَعفَــر مُمْسِــكا إيَِّ

ــه سَــخِر مِنْهــم مُعْلنِــا رَفضُــه، فربطــوه بِالحبــال ريْثمَــا يحلُّــون هــذَا  لَكنَّ

الإشْــكال.. 

ــنْدباد: مَــا دُمْــت قــد عُــدْت فَغالبِــا قــد نَجحــت فِــي  يــن للِسِّ وَقَــال عَــاَء الدِّ

ــح  ــن فَتْ ــن مِ ــف تَمكَّ ــك كَيْ ــر كَذلِ ــال.. وَإذَا كان الأمْ ــور الجبَ ــاظ نَاطُ إيِقَ

ابــة؟ البوَّ

ــتَطع  ــم أسَ ــة لَ ــي الحقيق ــي فِ ــر عجيــب! لَكنِّ ــا أمَْ ــتغْربًا: فِعْ ــه مُسْ  فأجاب

لَــت إلِــى حِجــارة مُنْــذ أزَمَــان غَابِــرة  إنِقَــاذ الجمِيــع لِنَّ الَأمُــم الَتِــي تَحوَّ

يَســتحِيل أن تَرجِــع كمَــا كَانَــت بعْدمَــا لَــم يَتبَــقّ مِنهَــا غَيْــر بَعْــض الأثــر.

ــم جَعفَــر ضاحــكًا مِــن قَولهِــم ثُــمَّ قــال: لَــم يَتبَــقّ مِنهَــا غَيْــر بَعْــض  وتَبسَّ

ــي  ــرى لَ تَكفِ ــك الَقُ ــة فتلْ اب ــح البوَّ ــزِي عــن فَتْ ــذَا ســبب عَج ــر.. ه الأث

طاقتهَــا مِــن أجَْــل الفتْــح الكُلـّـي.. ومــع بَقائِهــا هَكــذَا ســتنْجح الَكثِيــر مِــن 

تِلْــك المخْلوقــات بِالنِّهايــة فِــي وُلـُـوج هــذَا العالــم وتحْويلــه إلِــى جحيــم… 
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فِهــم  ــحَرة وأعلمهــم مَــا بَلغَــه عــن تَخوُّ ــة السَّ يــن إلِــى بَقيَّ والْتَفَّــتْ عَــاَء الدِّ

فِــي هــذَا الأمْــر مِــن سُــوء العاقبــة، فأخْبــروه أنَهُــم لَ يُمانعــون المســاهمة 

غْــط عــن  ة الضَّ فِــي غلْقهَــا لَكِــن يُحتَمَــل أن يَنفَجِــر الميــزان إنِْ زَادَت قـُـوَّ

حَدّهَــا أو تُحــدِث فَوْضــى فِــي الكــوْن يعْجــزون عــن رَدّهَــا. 

ــذَا  ــى ه ــة إلِ ــا بِحاج ــان وَقصرِه مَ ــدْر الزَّ ــرة بَ ــنْدباد: لَ! الأمي ــال السِّ ق

ــة..  ــن اللَّعْن ــى يتخلَّصــوا مِ ــزان حَتَّ المي

ــي  ــف هِ ــان؟! كَيْ مَ ــدْر الزَّ ــرة بَ ــول: الأمي ــا يَقُ ــمعُوا صوْتً ــا سَ  لَحَظتهَ

ــاح.  ــارد المصب ــوْت م ــك صَ ــد كان ذَلِ ــاعدتهَا.. لَق ــي مُس ــف يُمْكنن وكيْ

ابة..  ين: بِأن تُعينَ السحرة على غَلْق البوَّ فَأجَابَه عَلَء الدِّ

ــا  غْــم مِــن اِسْــتعْصاء أمَرِهــا، وَلمَّ وهكــذَا تعاونــوا علــى غلْقهَــا علــى الرَّ

ــنْدباد طُــول الأمْــر وصعوبتــه بِهَــذا القــدر، خطــر إلَِيــه أن يَســألَ  رأى السِّ

ــحْريَّة عَلَّهَــا تَأتِــي بِحــلٍّ لهَِــذه الَبليِــة فَــكَان جَوَابهَــا أنَّ حَلهَّا فِي  المــرْآة السِّ

ف  فْكيــر إذِ كان عليْــه حُسْــن التَّصَــرُّ قَطْــع مددهَــا. وَغــرِق أكَثَــر فِــي التَّ

ــحَرة علــى الاسْتسْــام بعْدمَــا أنَهَكــت  ــة مــع وُشُــوك السَّ دْبيــر، خَاصَّ والتَّ

ــدَم علــى رَمْــي المــرْآة ليِنْعَكــس  ــه إلَِّ أن أقَ قوَاهــم بِالتَّمــام؛ فمَــا كان مِنْ

ــا أحَــدَث اِنْفجــارًا مُدَويــا قَلــب المــكَان.. ــور المنْبثــق مِــن الميــزان مِمَّ النُّ
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مَان..  إنَّه يَوْم عُرْس الأميرة بَدْر الزَّ

بْــح وزالــتْ الأحْــزان، وَتَحــرّرَت الممْلكتــان مِــن لَعنَــة   لَقــد اِنجلَــى الصُّ

الميــزان، فقــد كان الانْفجــار الــذِي حــدث تصْحيحًــا لـِـكلِّ خلــل كان، وفقَد 

لَهــم جَعفَــر الــذِي صــار عجــوزًا هرمًــا يَخــدِم  ــحَرة قدُراتهــم وأوَّ كُلِّ السَّ

ــلْطان. بيْنمَــا الميــزان لَ أحــد يَعلَــم مكانــه الآن وقــد كَلَّــف  فِــي حَدِيقَــة السُّ

بِحراســته مَــارِد المصْبــاح بعْدمَــا حَمَــاه بِنفْســه أثَنَــاء الانْفجــار لِنْقَــاذ كُلِّ 

مَــار.. شَــيْء مِــن الدَّ

ــا  ــر بِعبقِهَ ــكَاد تَغمُ ــة تَ ــن والفرْح ــزْدان للِْحاضري ــر يَ ــو القصْ ــا هُ  وهَ

ــا  ــال هــذَا الَأخِيــر مُخاطِبً يــن. فَقَ ــنْدباد وَعَــاء الدِّ لهــم السِّ ــنِ، وأوَّ العالميْ

صاحبــه: لَ شَــيْء يُسْــعدني أكَثَــر مِــن رُؤيَــة يَاســمِين سَــعِيدَة بِهَــذا 

ــكْل.  الشَّ

ــوْن  ــن كَ ــمِين مِ ــت يَاس ــوْم خَرجَ ــألَك.. يَ ــيتُ أن أسَ ــنْدباد: نس ــال السِّ ق

ــا  هَــا لَــم تَكُــن هِــي؟ مِمَّ يــر الــذِي حَبســها فِيــه جَعفَــر.. كَيْــف عَرفَــت أنََّ الطُّ

ــورة!  ــم العُصْفُ ــي جِسْ ــا كان مَحبُوســا فِ ى لِكْتشــافنَا أنََّ عَقلهُ أدََّ

ــت  ــذا كَانَ ــه، لهَِ ــل صُورَتَ ــه بِروحــه قَبْ ــن يُحبُّ ــال: الإنْســان يَعــرِف مِ فَقَ

وح.. وَمِــن  وح لَيسَــت هِــي الــرُّ ــورة حقًّــا صُــورَة يَاســمِين لَكِــن الــرُّ الصُّ

ــحْر،  ــا أبَطَــل مَفعُــول السِّ مْثــال مِمَّ ــمَاء أنَنَــا قمُنَــا بِكَســر ذاك التِّ تَوفِيــق السَّ



49

ــة مِــن مُجازفتــك بِرَمــي  ــر غَرابَ ــم تَكُــن أكَثَ ــك لَ ــي تِلْ ة فِعْلِ ــك رَدَّ مــع ذَلِ

اقــة..  المــرآة علــى مَسَــار الطَّ

ــنْدباد قائــا: يُصَــادِف كُلُّ إنِسَــان لَحَظــات أو لَحظَــة.. لَحظَــة  ــم السِّ وَتَبسَّ

ــا يعدلهَــا، وَأنَــا يَــا صَديقِــي  ــا يَقلـِـب بِهَــا الموازيــن بِقــراره وَإمَِّ اِختِيــار إمَِّ

ــا المجازفة  ــى يُفْلـِـت مِــن أيَدِينا وَإمَِّ ــا تَــرْك الأمْــر حَتَّ كان لَــديَّ خِيــارَان إمَِّ

بِــكلِّ شَــيْء لِنْقَــاذ كُلِّ شَــيْء.. 

ــر  ــا خب ــزفّ لِبْنِهَ ــرَة، ت ــة مُستبَش ــنْدباد فَرحَ ــاءَت أمُُّ السِّ ــك جَ ــاء ذَلِ أثَنَ

ــرة.. ــه الأمي ــدوم عَروسِ ق

انتهت
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يُقَال أنََّ كُلَّ إنِسَان لَه مِيزَان..

حَتَّى أنَْت؛ لَ تَنسَ تفْعيلــــــه..




